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 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام �لى نب��ا محمد وال محمد  

 وصحبه وسلم �سل� كثيرا الشكر � �لى ما وهبني من صبر وهدى وتوف�ق 

 تخطیت به الصعاب إلى ٔ�عز الناس �لى قلبي نبع الحنان إلى من كانت دعواتها لي 

�ة في ا�خٓرة إلى من تعجز كل كلمات الشكر والتقد�ر والوفاء عن شكرها س�ند في ا�نیا وشفا

 ٔ�مي الغالیة إلى ا�ي سهر �لى �كویني وم�الي أ�مين وضوء طریقي ٔ�بي العز�ز 

 حفظهم الله ور�اهم إلى جمیع ٔ�هلي إخوتي ؤ�خواتي واصدقائي واح�ابي وإلى جمیع 

�یت إلى رفقاء ا�رب ا��ن قاسموني مرارة اساتذتي الكرام ا��ن لن ٔ��سى فضلهم �لى ما ح 

 و�لاوة مشواري ا�راسة إلى كل هولاء اهدي ثمرة هذا الجهدي العلمي 

 رانیة غناي



 

 

 شكر وعرفان

  

  

الحمد الله وكفى والصلاة �لى الحب�ب المصطفى �لحمد والشكر تدوم النعم الشكر � عزو�ل �لى 

ف�قه الحمد الله حمدا كثيرا م�اركا یلیق بجلال و�ه هذا الفضل ا�ي ا�انني �لى إتمام هذا العمل بتو 

وعظيم سلطانه لا�سعني في هذا المقام إلى ٔ�ن اتو�ه �لشكر الجزیل وأ�م�نان الك�ير إلى اس�تاذي 

الفاضل المشرف دكتور محمد جودي ماقدمه لي من إرشادات ونصائح �لمیة قيمة والتي فادتني 

ير في إتمام هذا العمل � الفضل بعد الله عزو�ل ف�ارك الله وم�ابعته المس�تمرة كان � لا�ر الك�

ف�ك وفي �لمك وعم� فجزاه الخير �ير الجزاء ونفعه بعلمه وادام صحة � واطال الله في عمره 

كما  2020-2021 بجامعة الجلفة ا�فعة)ا�ر اسلام�ة(الشكر الجزیل الى ٔ�ساتذة قسم �لم ��ر

وان حمایة و�رق�ة وادي ميزاب ومؤسسة ��ا�رة أ�رشفة والتاربخ اتقدم �لشكر الجزیل الى دی

ببر�ن �اصة أ�س�تاذ مد�ر المؤسسة ا��ان لم یب�لا �لینا بتقديم ما بحوزتهنا من تقار�ر ودراسات 

ومعاملاتهم الطیبة واشكر ٔ�س�تاذ عمر �ن محمد ز�ابة و اسلام وقاسم جزیل الشكر وا�يرا ٔ�شكر 

ٔ�و بعید في إنجاح هذا العمل وما توف�ق إلا �� عزو�ل جزاكم الله كل كل من ساهم من قریب 

 الخير ف�ق�لوا مني فائق الإ�ترام والتقد�ر

 رانیة                                       وشكراا                                      

 



 

 

  :قا�ة المختصرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  :الملخص 

   

قتین غردایة وبریان على مجموعة من المساكن المهمة التي تركتها تزخر المنط     

الحضارات الإسلامیة على الوجه الخصوص،فتراثها المبني الموجود فیها یؤدي دورا مهما في 

الحفاظ على هذه المساكن المعماریة والتقلیدیة غنیة وممیزة في المسكن ،وقد تم تصنیف هذه 

م إن الحدیث عن المسكن التقلیدي في قصور 1982القصور ضمن التراث العالمي سنة 

غردایة وبریان بهدف التعرف على فاعلیة المسكن وتحدید وظائفه وطابعه المعماري الفرید 

،وتخطیطها تبدو جمیعا بساطة في الحجم وتناسق وانسجام ،وتعتبر المساكن الخلایا 

تختلف  عناصر أساسیةالرئیسیة المكونة لنسیج المدن فهي تشترك مهما كان حجمها في 

، تأتي هذه الدراسة للوقوف على كل هذا وإلى جانب هذا التطرق إختلاف طفیفا بین مساكنین

 .إلى أهم خصائص للمسكن التقلیدي بقصور غردایة وبریان وتحدید أهم العناصر المعماریة
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من مخاطر الطبیعه فسكن المغارات والكهوف  لقد كان الإنسان بحاجة إلى ما یحمیه     

ثم تطور مسكنه عبر الحضارات القدیمة إلى الفترة الإسلامیة حیث استخدم ما تجود به 

الطبیعة من خشب وطین ومواد بنائه أخرى وعمل على اخضاعها واستعمالها في مبانیه 

داده إلى أدغال إفریقیا فأجاد بناها وزخرفتها وبعد إنتشار الإسلام في المشرق والمغرب وإمت

وحدود الصین وصقلیة فقد تأثر العمران الإسلامي بثقافات شعوب هذه البلاد المفتوحة،في 

وفي خصوصیاته الموحدة في  والعسكریة والمدنیة خصوصا، مجالات العمارة الدینیة

بیئیة امل الدینیة والالطابع المجسد في روحانیة الدین الحنیف،وبفضله تكون العدید من العو 

باضیة ومالكیة منطقة بریان وغردایة عمارات مازالت محافظة على خصائصها إ،فقد أنتج 

المعماریة، وتعتبر بحق نموذجا في عمارة الصحراء الجزائریة ولذا واجب حمایتها 

 ،م1982والاهتمام بها وتم تصنیفها ضمن التراث العالمي من قبل منظمة الیونسكو سنة 

كما أن التضامها ببعضها  دنیة في المنطقتین بسیطة في مظهرها،لقد كانت العمارة الم

وكان في الغالب تصمیمها وتخطیطها  البعض یوحي بالإنسجام والتآخي بین أفرادها،

متطابقا ومتشابها یعد المسكن حجر الزاویة في المجتع الغرداوي والبریاني ومن هنا تم 

لتقلیدي بقصر غردایة وقصر بریان المسكن ا (إختیاري لموضوع هذه الدراسة بعنوان 

  ).دراسة تحلیلة مقارنة

    :أسباب اختیار الموضوع 

 :یمكن تلخیص الاسباب التي أدت إلى إختیاري هذا الموضوع وفق الخطوات التالیة    

 -وإبراز أهمیة تراث وثقافة المنطقتین ، )بربان-غردایة(محاولة تعریفنا للمنطقتین  -

نادرة التي تهتم بالعمارة المدنیة المتمثلة في المساكنین غردایة وبریان الدراسة الأكادیمیة ال

كوني بنت منطقة بریان ولد - مما ادى بنا التعرف بهما وكشف بعض الغموض عنهما 

سرارها ویبدو أن هذا القرب منهما مما ولد بي إلى أي نفسي الرغبة في كشف مكوناتها و ف

كون  -الرغبة الشخصیة في دراسة الموضوع  -به فهم روح هذا النوع من المسكن وأسالی
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در بنا هذه المعالم التاریخیة تعاني الإهمال الشدید مما تتعرضا للهدم وصیانتها مما یج

 .دق ناقوس الخطر لإنقاذها

   :إشكالیة الموضوع

إن الحدیث عن المساكن في غردایة وبریان یؤدي بنا حتما إلى التطرق إلى بعض     

تخطیط المسكن والعناصر - : ي لها صلة مباشرة بهدا الموضوع وأهمهاالمواضیع الت

وعلیه فقد تضمن  ،ة وبریانوالوحدات المعماریة التي تكونه،والفرق بین مسكن غردای

بم یتمیز المسكن  - :البحث على عدة تساؤلات حول هذا الموضوع والمتضمنة فمایلي

ما وظیفة -یطهم على هذا الشكل؟ التقلیدي بقصر غردایة وقصر بریان من ناحیة تخط

   ما الفرق بین مسكني غردایة وبریان؟ -الوحدات المعماریة للمساكنین غردایة وبریان؟ 

 فماهي نقاط التشابه والأختلاف بین مساكن غردایة ومساكن بریان؟  -

   : أهداف الدراسة

خلال ما إلیها من إن لكل بحث علمي أهداف یسعى من أجل تحقیقها والتواصل      

- :ومن بین الأهداف التي نرید التواصل إلیها من خلال دراستنا هي ،یقدمه من نتائج

محاولة منا على حفظ هذا الموروث الإنساني الذي یبین كیفیة تعایش الإنسان مع 

توثیق طریقة  -محیطه،حیث تعتبر هذه الدراسة من البوادر الأولى في تدوین هذا الأثر 

ئصهما المعماریة التي هي في طریق الاندثار والزوال وفقدان قیمتها بناء المسكانین وخصا

ونقطة بدایة في  كما قد تكون دلیل لمن یهتم بهذا النوع من التراث الأثري الهام، -الأثریة 

إن الهدف من هذه الدراسة هو تحقیق أهداف ذات -إبراز الدور الهام والواسع للمسكن 

العلمي من هذا البحث في معالجة موضوع ذات أهمیة  قیمة ودلالة علمیة ویتمثل الهدف

  .أساسیة تتعلق بالمسكن التقلیدي بالمنطقتین
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  :أهمیة الدراسة 

له -تتناول البحث والتحلیل والمقارنة بین مساكنین   - :تكمن أهمیة الدراسة في أنها    

 .ة وكبیرة في تخصصنا آثار إسلامیةهمیة بالغأ

  : مراحل البحث

بالنسبة للمنهج الذي سلكناه في البحث فیتمثل في تقسمینا له الى فصل تمهیدي أما      

فقد خصصنا الفصل الأول التمهیدي للإطار  : وثلاثة فصول أخرى نبرزها فیمایلي

الجغرافي والتاریخي للمنطقتین غردایة وبریان حیث قمنا بتحدید الموقع الجغرافي والفلكي 

لتاریخي الذي مرت به المنطقتین من فترة ماقبل التاریخ والجیومرفولوجي للمنطقتین ثم ا

مرورا بالفترات القدیمة والإسلامیة، واصل التسمیة في كلتا المنطقتین ووصف القصرین 

ردایة من وحدات معماریة أما الفصل الثاني فقد خصصنا هذا الفصل في وصف غ

المعماري في المساكن  وإظهار وظیفة المسكن وطریقة تخطیط ثتحدید العناصر ،ووظائفها

من الداخل والخارج ومواد وتقنیات البناء وأما الفصل الثالث حیث تناولنا تخطیط مساكن 

منطقة بریان وكل تفاصیل المسكن من الداخل والخارج ومواد وتقنیات البناء وأما الفصل 

ن ودراستها الرابع والأخیر للدراسة المیدانیة وتحلیل نتائج مقارنة داخل القصور بالمنطقتی

حیث تناولنا التخطیط العام للمساكن وتوزیع الفضاء ثم تطرقنا لمواد وتقنیات البناء وفي 

الأخیر جمعنا كل ما توصلنا إلیه من نتائج في خاتمة حیث ابرزنا من خلالها أهم نقاط 

 .المسكن في قصر غردایة وقصر بریانالتشابه والاختلاف بین 

الدراسة ببعض الأشكال والخرائط التي تعمل على توضیح كما أننا ارفقنا في آخر      

الموضوع بالإضافة إلى ملحق آخر للصور ومخططات ثم خاتمة تتضمن جملة تم 

التواصل إلیه من نتائج مع أنه لا یفوتنا في الأخیر أن نذكر أي بحث علمي قد تواجهه 

یة أو بریان من خلال صعوبات التي واجهتها وذلك أثناء معاینتنا للمساكن سواء في غردا
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ة في وتكمن تلك الصعوبات خاص ،من الوصف والرفع الأثري والتصویرالقیام بكل 

وواجهتنا بعض العراقیل بعضها متعلق بالجانب  ،الإتصال بأصحاب تلك المساكن

المیداني منها أن المنطقتین مرت بفترة انعدام فیها الأمن مما جعلنا نتحفظ أثناء عملیة 

وكذلك وجود  القصور وذهاب الیها بصعوبة خاصة في منطقة بریان، التصویر داخل

وعلیه فقد  ،ت بحیث لا یمكن أخذ الصور بوجدهمعائلات التي تمر بكثرة وضیق الممرا

تم الإعتماد على ما تم ذكره لدى بعض المصادر والمراجع كل حسب أهمیته ومن 

كتابه تاریخ إبن خلدون دیوان المصادر التي اعتمدنا علیها عبدالرحمان إبن خلدون في 

وكذلك كتاب  المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عامرهم من ذوي الشأن الأكبر،

 وادي میزاب في ظل الحضارة الإسلامیة دینینا وتاریخیا للمؤلف بكیر بن سعد أعوشت

مارة وبلحاج معروف الع ،للكاتب یوسف بن بكیر الحاج سعید ،وكتاب تاربخ بني میزاب

 نورالدین عبداالله، والعمارة التقلیدیة لدكتور ئزیة،الإسلامیة مساجد مزاب ومصلیاته الجنا

وكذلك كتاب أحمد سلیماني  وكذلك موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة لمختار حساني،

وكذلك جمعیة التراث ،ومحمد یوسف أطفیش الرسالة الشافیة  تاریخ المدن الجزائریة،

ن تاریخ وحضارة لمولف اسماعیل بن محمد لعساكر ومن بینها رسالة وكذلك بریا

ماجستیر بعنوان واجهات المساكن في قصور سهل واد میزاب واطروحة دكتوراه المسكن 

وأیضا بعض الرسائل الجامعیة المتعلقة  التقلیدي دراسة مقارنة لدكتور محمد جودي،

یزاب لدكتور بلحاج بن بنوح منطقة وادي مبالموضوع ومن بینها العمارة الدینیة الإباضیة ب

وكذلك دكتور عمر بن محمد زعابة آلیات وطرق حفظ وتسیر التراث المبني في  ،معروف

  .وادي میزاب
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 Leفي كتابه D'Amrignace ومن بین المستشرقون بدراسة منطقتي غردایة وبریان     

M'zab et le pays chanba  و Andre Ravereau في كتابه le   M'zab une 

leçom d'archite ecture و Aicha. DADDI,ADDOUNفي كتابها sociologie 

et histoire des. algeriens ibadites. 

وفي الأخیر نتمنى أن تكون هذه الدراسة إضافة جدیدة لدراسات الأثریة الخاصة      

ن مرجع یستفید بالقصور الصحراویة بالجزائر وخاصة منطقتي غردایة وبریان ،كما أن تكو 

به من حقل البحث العلمي ،كما أتمنى أن أكون قد وفقت في تناول هذا الموضوع 

وإعطائه ما یستحق، فإذا وفقنا فبفضل االله عزوجل وأن لم نوفق فمن أنفسنا وندعو من 

 .االله أن یثبتنا على جهد المحاولة واالله ولي التوفیق 

  

  

  

  



 

 

  :الأول

  معطيات عامة 

  )قصر بريان 

 الفھرس

6 

الأولالفصل 

معطيات عامة 

قصر بريان  –صر غرداية ق( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                                                                            معطیات عامة 
 

 
2 

 

 ):تغردایت ( قصر غردایة . 1

13"شمالاً وخط طول  32° 29' 15"غردایة على خط عرض  قصر قعی     
 
'40 °3 

وتغطي مساحة  ،)2(الضفة الیسرى لوادي میزاب تندرج المدینة فوق هضبة في، )1(شرقًا

ذان قاما أخاه سلیمان هما اللكلم، یتفق معظم المؤرخین أن أحمد بن یحي و 1.50قدرها 

م، وحسب الأسطورة المتداولة لتروي أن محمد بن 1048/ه439بتأسیس المدینة سنة 

یحي القادم من فقیق إلى وادي میزاب ضرب خیامه على ربوة، فكان یلاحظ في كل لیلة 

إلى عین  نعلوارة في أعلى قمة الجبل فأرسل رفیقه باعیسى أو ضوء ینبعث من مغا

مرأة تسكنُ الغار تسمى دایة تخلّت عنها فوجد باعیسى أوعلوان ایستطلع الأمر، لالمكان 

القافلة التي قدمت معها، وكانت تسترزق بما تجود علیها القوافل المارة على المكان، ونقل 

الشیخ أخبار المرأة إلى صدیقه محمد بن یحيَ الذي تقرب منها وتزوجها، فقرر إنشاء 

، غار ودایة نسبة )3(سمیت بغاردایة أي أنما تتركب من كلمتینمدینة من حوالي الغار و 

هـ وتم تجدید 222ا المعتزلة سنة سهسأاز یرى أن غردایة إلى العجوز، ولكن إبراهیم متی

از قصة تأسیس المدینة بشكل م، ویروي إبراهیم متی827/ه447عمرانها وتوسیعها سنة 

  الهلالیین فیذكر أن جماعة من ،ا سابقًامختلف نوعا ما عن القصة المعروفة التي أوردناه

بني مع نزلوا إلى مزاب من منطقة الزاب في منتصف القرن الخامس الهجري فتصادموا 

وا هاربینَ إ مرأة عجوز تسمى دایة، فأَوت لى الأغواط، وقد كان بین الأسرى إمزاب وفَرُّ

، وعندما وقع إلى غار بالجبل ثم التقت بالشیخین محمد بن یحي وباعیسى أوعلوان

                                                           
1. Google Earth. 
2 . Marth et Edmond, Gowion ; kharidjisme : mongraphie du m’zab, Imprimerie Vigie, Marocarine, 

Casablanca, Paris. 1926. P. 221. 
، أطروحة دكتوراه العمارة الإسلامیة، جامعة العمارة الدینیة الإباضة بمنطقة وادي مزاببلحاج بنوح معروف، .  3

  . 62:م، ص2002تلمسان، سنة 
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الصلح بین بني هلال وبني مزاب الذین قاموا مع النازحین الجدد بتحدید عمران المدینة 

 .)1(المدینة إلا بعد وفاة العجوز دایة فقیل غاردایة تسمفاتسع من حوالي الغار ولم 

تعد مدینة غردایة من أهم مدن وادي مزاب وأصبحت بمرور الزمن عاصمة 

وكانت المدینة تضم آنذاك ثلاث مجموعات سكنیة مختلفة  ،زابيالاتحاد الفیدرالي الم

بحیث تشكل كل واحدة جدار، وأما وسط المدینة فیقطنه بنو مزاب، وفي الجنوب الغربي 

  .)2(ابیح الذي فصل كذلك بواسطة سورذیوجد حي الم

تمتاز بطابعها المعماري الفرید من نوعه كما تتمیز بإشعاعها الفكري عبر 

    .)3(القرون

  

  منظر عام لقصر غردایةلصورة  

  

                                                           
 .62:بلحاج معروف، المرجع السابق، ص :نقلا عن. 64یخ بني مزاب، مخ، ص إبراهیم امتیاز، تار .  1
  .63:ص. بلحاج بن بنوح معروف، مرجع سابق.  2
  .05م، ص2014/هـ1435الجزائر، سنة  ،سلسلة قصور غردایةدیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته، .  3
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  :الإطار الجغرافي. 1-1

تتمیز مزاب والمناطق المجاورة لها بموقعها الجغرافي والفلكي الاستراتیجي     

   .)1(وجیومورفولوجیة تضاریسها وجیولوجیتها ومناخها في إنشاء حضارة خاصة بها

  ). 01 خریطةال( 

  :الموقع الجغرافي والفلكي. أ

مزاب إلى الحوض الشرقي للصحراء الجزائریة الذي یحدها شمالاً  ینتمي وادي

الغربي قورارة وتوات ومن الجنوب -جبال الأطلس التلي الصحراوي، ومن الغرب والجنوب

  .الأهقار الطاسیلي، ومن الشرق الحمادة الحمراء ومنطقة غدامس

یة الجزائریة تقع منطقة وادي مزاب بقلب المنطقة بقلب المنطقة الشمالیة الصحراو 

شمالا وبین خطي   33° 20'و 32كلم جنوب الجزائر، بین خطي عرض  600على بعد 

- ، تمتد من الشمال2كلم 86106، وتتربع على مساحة تقدر بـ)2(شرقا 0° 24' 50"طول

م في الجهة 780الشرقي، ویرتفع عن مستوى سطح البحر بـ-الغربي إلى الجنوب

ریحة جنوب حاسي رمل، ویقع الارتفاع تدریجیا كلما الغربیة وذلك في رأس ال-الشمالیة

  .)3(م300اتجهنا نحو الجنوب الشرقي لیصل إلى حوالي 

إداریًا ولایة غردایة یحدها من الشمال ولایة الأغواط والجلفة، وجنوبًا ولایة تمنراست، ومن 

  . )4(لةالغربي ولایة البیّض، ومن الشرق ورق- الغربي ولایة أدرار، ومن الشمال-الجنوب

  ). 02 خریطةال( 

                                                           
، اطروحة دكتوراه، تخصص في وادي مزابآلیات و طرق حفظ و تسییر التراث المبني عمر بن محمد زعابة، .  1

  .64، ص2015/2016حفظ و تسییر التراث الأثري، جامعة تلمسان، سنة 
2. Marth et Edmond, Gowion ; Op. Cit, p.177. 

  .64عمر بن زعابة، المرجع السابق ص  3
، 2003عربیة، غردایة، ، المطبعة التاریخ بني مزاب، دراسة إقتصادیة وسیاسیةیوسف بن بكیر الحاج سعید، .  4

  .01:ص
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  :جیولوجیة المنطقة. ب

من تلغمت تظهر القواعد  بالقربكلم جنوب الأغواط وبالضبط 100على بعد 

ذا ما یسمح ببروز هطعة في أماكن عدیدة، و لسلسلة من الهضاب الصحراویة المتق ىولالأ

  .واحات غیر منتظمة خلالها

على شكل فوهة بركان  حیث یوجد قصر غردایةكة وادي مزاب شب یبدو مركز

عظیمة ذات هیاكل داخلیة مائلة تشكل بعض الأحیان انحدار شدید، وتكون بداخلها 

ل یوتتجه نحو الجهة الجنوبیة الشرقیة، ویس ،الغربیة-تجویفة تنطلق من الجهة الشمالیة

عرضه كلم و 18ادي و یبلغ طول هذا ال، و )1(خلاله وادي مزاب وسط مهرجان من الصخور

  .كلم2

رج المدن المزابیة الخمس فوق هضاب صخریة صغیرة تستقبل أربع واحات تتد

  .میاه وهي واحة وادي متلیلي وواحة وادي مزاب وواحة وادي النسا وواحة وادي زغریر

تنتمي الترسبات الجیولوجیة بالوادي إلى العصر الرابع من الزمن الكریتاسي 

من الأخادید والأودیة الجافة التي الأوسط، وتشكل الهضبة الصخریة من مجموعة كبیرة، 

شبكة وادي (سم من هنا أُعطت المنطقة اتتقاطع فیما بینها مكونة ما یشبه الشبكة، و 

، وتتكون هذه الهضبة من طبقات كلسیة أفقیة ذات اللّون الرمادي المائل للّون )مزاب

ارب إلى البني أو ات الكلسیة العلویة منها إلى اللّون الأسمر الضما تمیل الطبقالأسود بین

اللّون الأسمر الضّارب إلى الصُفرة وتختلط الطبقات الكلسیة في الأخادید بالجبس 

، یروى أن شبكة وادي مزاب )2(وتستعمل هذه الصخور الجبسیة الكلسیة كمادة في البناء

یعود عصرها إلى العهد الطباشیري الذي ینتمي الى الحقب المزوزي یقدر حوالي سبعین 

                                                           
1. Marth Et Edmond Gouvion ; Op. Cit. P: 178. 

  .47- 45: بلحاج بنوح معروف، مرجع سابق، ص. 2
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ملیون سنة ویتمیز هذا  75وقد امتد  في الفترة الزمانیة التي مضت علیها  ،ةملیون سن

  .)1(العصر بفیاضانات میاه البحار على الأراضي الیابسة

یتقاطع وادي مزاب مع عدد من الأودیة المحلیة، فبمجرد دخوله المنطقة من 

یواصل طریقه لیلتقي  الجهة الشمالیة الغربیة یلتقى بواد توزوز في بدایة واحة غردایة، ثم

بوادي أنتیسا حیث تمتد واحة بني یزقن، ثم یتقاطع مع وادي أرویل في بنورة لیستمر على 

شكل واد ضیق، ثم یتسع بعد ذلك عند التقائه بواد نمیراث ووادي نیمل إلى زلفانة إلى أن 

  .)2(كلم من نقوسة شمالي ورقلة سبخة الهایشة16یصب في سبخة على بعد 

ي مرفولوجیة منطقة وادي مزاب یلاحظ أنه منخفض متدرج یتجه من المتمعن ف

الشرقي، یمتد بین طریفیه أُخدود یمثل مجرى وادي مزاب -الغربي إلى الجنوب-الشمال

عرضه لا یتعدى الكیلومترین، ویحاذي هذا الأخدود على امتداد ضفتیه سلسلة من تلال 

  .)3(م80لمتوسط بــــ صخریة انخفاضها على مستوى سطح الهضبة یقدر في ا

  : اخــــــــــالمن .ج

تمتاز المنطقة بمناخ قاري شبه مداري وصحراوي جاف تقل فیه الرّطوبة، وتتمیّز      

  . )4(المنطقة بسقوط مفاجئ وغزیر للأمطار

  ) 03 خریطةال( 

                                                           
، المطبعة العربیة، وادي میزاب في ظل الحضارة الاسلامیة دینیا و تاریخیا و اجتماعیابكیر بن سعید أعوشت، . 1

  .21-20:ص 1991غردایة ، سنة 
  .46:بنوح  معروف، مرجع سابق، ص بلحاج بن .2
م إلى القرن 16هـ 10نموذج قصر بن یزقن من القرن ( رة الدفاعیة في منطقة وادي میزاب ، العمابوراسیحیى  .3

- 2001، مذكرة شهادة ماجستیر في اللآثار الإسلامیة، الجزائر، ، دراسة وصفیة تحلیلیة مفارنة)م 19هـ 13

  .02:، ص2002

لنیل شهادة الماجسیتر في علم الآثار والمحیط،  مذكرة، هات مساكن قصور سهل وادي مزابواجمحمد جودي، . 4

  .03، ص 2007-2006جامعة تلمسان، 
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إلى ملم وقد تزید هذه النّسبة لتصل  60و 50یبلغ تساقط الأمطار بین : طــــــــالتّساق. 1-أ

  .)1(ملم 30ملم و  20ملم وتنخفض لتصل لسنوات الجفاف إلى  120.5

صیفا وتفاوت بین درجات الحرارة لیلا ونهارا حیث تصل في مرتفعة  :رارةـــــــحــــال. 2-أ

وهو ما یُسبّب الهجرة الصّیفیة نحو الواحات وشتاء باردا ورطب  ،درجة 42الصّیف إلى 

حیث تبلغ نسبة الرطوبة بین شهري أكتوبر  القصور شتاء، ا یُسبّب الهجرة نحونسبیا ممّ 

  .%4، وأقلّها شهري ماي وسبتمبر تصل إلى %42وأفریل 

  :بالنّسبة للرّیاح فنجد ثلاثة أنواع من الرّیاح وهي كالتّالي : الرّیاح . 3-أ

 ریاح یسریكو"Siroco  :" وتُعرف بالشهیلي وهي تأتي في الصّیف وتمتّد من

  .ثا، وفي بعض الأحیان أكثر/م16ا تصل إلى الجنوب وسرعته

 13ل الرّبیع سرعتها بین وهي جنوبیة غربیة تمتد في فص: ریّاح الصّحراوي 

سبّب عدم وضوح الرؤیة عند سا، وتكون مصحوبة بالرّمال وت/كلم 16و

  .قدومها

   10فصل قدومها هو الخریف وتكون سرعتها بین ): البحري(ریاح الشّرقي 

 .)2(وهي ریاح رطبة نسبیا ذات فائدة بالنّسبة للزّراعةسا، / كلم  11و

  

  

  

                                                           
 ،"دراسة تحلیلیة مقارنة لقصور میزاب وورقلة"المسكن الإسلامي في القور الصحراویة في الجزائر محمد جودي، . 1

. م2014-2013. هـ1535-1434محیط، جامعة تلمسان، سنة أطروحة الدكتوراه علوم، تخصص علم الآثار وال

  .102:ص
العمارة والعمران ببلاد المغرب في القرنین الخامس والسادس هجري، من خلال كتاب القسمة بلقاسم دحماني،  .2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم الآثار، جامعة الجلفة، )قصور سهل وادي مزاب النموذج( وأصول الأرضیین 

  .81:، ص2019-2018سنة 
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  :لمحة تاریخیة. 1-2

  : أصل بنو مزاب. أ

اتفقت  جمیعهالقد تضاربت واختلفت الآراء حول أصل التّسمیة بني مزاب إلاّ أنّ 

إلى أنّ نسبهم یعود إلى قبیلة زناتة البربریة، وحسب ماورد في كتاب ابن خلدون فهم 

: سب محمد بن بادیس الذّي هاجر إلى بلاد الشبكة مع أبناء إخوته وهمینحدرون من ن

من شعوب زناتة وإن كانت شهرتها ...عبد الواحد وتوجین وزردال، ویكمل في هذا الشأن 

  .)1()بین ریفیة والتّراب( مختصّة بحمایة

كما أنّ هناك من یرى أنّ أصل المزابیین مختلط فمنهم البربر والعرب، ولیس 

أصل واحد لسكان المزاب بل هناك عدّة هجرات وفدت إلى المنطقة عبر الأزمة هناك 

والعصور من شتّى النّواحي، وهذا نتیجة لما آلت إلیه أحوال الإباضیة خاصّة بعد سقوط 

الدّولة الرستمیة، فكانت الهجرات على عدّة مراحل من المناطق المجاورة وحتى البعیدة، 

رت ومن الشّمال الجزائر وشرقها الأوراس، وجنوبها وادي ورحلات وسدراته ونقوسة وتاه

سوف ووادي ریغ، وغرب الجزائر سجلماسة، وبالتّالي فالتّركیبة السكّانیة لمنطقة وادي 

مزاب مختلطة تجمع العدید من السكّان الذین وفدوا من مناطق مختلفة من بلاد المغرب، 

العرب وأصبحوا یُعرفون ببني مزاب وكلّهم كانوا على المذهب الإباضي منهم البربر و 

  . )2(یتكلّمون اللّهجة الزناتیة أو المزابیة المحلیة

  

  

                                                           
تاریخ بن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربریون ومن عاصرهم من عبد الرحمان بن خلدون، . 1

  . 80:، ص2000-1421، دار الفكر، 7، ج  ذوي الشأن الأكبر
   .08:یوسف بكیر الحاج سعید، مرجع سابق، ص. 2
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  :مدلول كلمة مزاب .ب

مزاب هي التّسمیة الشائعة والمتعارف علیها الآن وقبل أن تضبط بالشّكل النهائي      

هي مصعب الذي تعرّضت حروفها بتغیّرات لغویة، تشیر العدید من الآراء أنّ كلمة مزاب 

حیث تعرّضت للحریف وأصبحت مصاب بقلب حروف العین الحلقیة إلى همزة ثمّ 

، حیث یبدل )1(الحروف ولحقتها وأصبحت مزاب، ولهذا یرجع إلى طبیعة لغة بني میزاب

الصّوم الذي أزومي والصّلاة التي : الصاد زاي مفخمة بالكلمات وخاصة العربیة، مثل

  .)2(تصبح تزالیت

  :ریخیة عن قصر غردایةلمحة تا. 1-3

  :عرفت المنطقة العدید من الحضارات التي تركت أثرها في المنطقة حیث عرفت

  :مرحلة ما قبل التاریخ . أ

كان الباحثون في بدایة الأمر یعتقدون أن المنطقة لم تعرف استیطانًا بشریًا لفترة 

عدم العثور على أي ما قبل التاریخ من بینهم مارسیل مرسي ومارت غوفیون، وذلك راجع ل

أدوات حجریة أو دلائل تؤكد ذلك ولكن بعد الدراسات التي قام بها كل من بیار رفو 

وجویل أبانو حیث تم العثور على أدوات حجریة، ومشاهد لنقوش صخریة تدل على 

  .)3(الوجود البشري بالمنطقة في فترة ما قبل التاریخ

یكة حشید وذلك من خلال اكتشافات ومن خلال الباحثین كذلك نجیب فرحات ومل     

صناعات حجریة ومعالم جنائزیة وبعض النقوش الصخریة المنتشرة عبر ضفاف المنطقة 

                                                           
مذكرة ماجستیر في الآثار ، )قصر غردایة نموذجا(بمنطقة وادي میزاب  إنشاءات الري التقلیدیةبن زكري حمو، . 1

  . 24.25،ص  2014/2015الإسلامیة ، جامعة الجزائر،
   .103:، مرجع سابق، ص... المسكن الإسلاميمحمّد جودي، . 2
  .82:بلقاسم دحماني، مرجع سابق، ص. 3
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سنة قبل المیلاد، ویمكننا تحدید هذه الآثار حسب  5000إلى  1800یعود تاریخها 

  : مایلي

 النقوش الصخریةGravures Rupestres :: 

بابا السعد بغردایة، أوخیرة بالعطف، عطفة  مومو و أنتیسة ببني یزقن بوهراوة، و

  .الكتبة بالضایة بن ضحوة، منطقة سیدي امبارك ببریان

  الصناعات الحجریة :Lundustrie de lapierre: 

  .النومرات بالعطف، لغدیرة بغردایة، متلیلي، المنیعة

  المعالم الجنائزیة:Les Vestiges Funéraires : 

  .)1(وهراوة بغردایةمنطقة قارة الطعام ببنورة، ب

  :المرحلة الإسلامیة. ب

سكان منطقة وادي میزاب بنو میزاب من أقدم العصور وصولا إلى الفترة الإسلامیة،      

حیث وصل إلیهم الإسلام على المذهب المعتزلي إلى أن تحوّلوا منه إلى المذهب 

  .الإباضي

  : مرحلة ما قبل النّزوح الإباضي. 1- ب

، حیث )م 703/ه84( بین الفتح الإسلامي لشمال إفریقیا  تمتد هذه الفترة ما

، أمّا سلالتهم فهم میزاب بن )2(كانت المنطقة تُعرف ببادیة بني مصعب وما قبیلة بربریة

بادیس بن محمّد بن زهنیق بن واسین بن أزلاتن بن مرسة بن زاكیا بن ورشیق بن جانا 

                                                           
  .06:، ص2012غردایة، الجزائر،  م التاریخیة،دلیل المواقع والمعالدیوان حمایة وادي میزاب وترقیته، . 1
   .70:عمر بن محمّد زعایة، مرجع سابق، ص. 2



 الفصل الأول                                                                            معطیات عامة 
 

 
11 

به  *قوام بمیزاب قبل الانتشار الإباضي، كما اتّفقت المصادر على وجود أ1نسب الزناتیین

من جملة قراهم وقبرة تحت مدینة ملكیة تنُسب إلیهم ) أغرم ن تلزضیت(وذُكر أنّ قریة 

، والتي )أغرم ن تلزضیت(ویرجح أنّهم أقوام البدو والرحل حسب ما یُشیر إلیه أنّ قریتهم 

استقرارهم بالمنطقة كان هروبا  تُسمّى قریة الصّوف، ویُقال أنّهم من قریة زناتة، ویقدّر أنّ 

ه، كما 369من القبائل المنافسة لهم، حیث كانت نكبتهم على ید بلكین بن زیري سنة 

أشار إلیه ابن خلدون دوخ بلكین في هذه السنة المغرب وانكفأ راجعا ومر بالمغرب 

  .الأوسط فالتحم بوادي زناتة وما إلیه

هب المعتزلي قصور صغیرة اندثرت لقد شید بني میزاب الذین كانوا على المذ

معظمها لم یبق منها سوى الأطلال وهي موزّعة على كامل وادي مزاب، ومن جملة القرى 

قصر بوكیاو، قصر قنوناي، قصر تلات، قصر ترشین، (المندثرة التي تنسب إلیهم هي 

 .)2()قصر موركي، قصر تافلالت، قصر تمیزرت، قصر أغرم نواداي، القصر السفلي

  :مرحلة ما بعد النّزوح الإباضي .2- ب

تمتدّ هذه الفترة من القرن الرابع هجري إلى نهایة القرن الثامن هجري، بتحول 

نمط معیشة سكان بادیة بني مصعب من طابع البدو إلى طابع الاستقرار والاعتماد على 

مام الزراعة، والتّحول التّدریجي من المذهب المعتزلي إلى المذهب الإباضي بمجيء الإ

أبي عبد االله محمّد بن بكر الفرسطائي من وارجلان، حیث خرج أبي عبد االله یجوب 

الصّجراء فوقع إختیاره على منطقة مزاب رغم قسوة طبیعتها، وبعد استقرار الإمام 

                                                           
، مذكرة ماستر، تثمین التراث العمراني لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامةبوالنمرا براهیم، نواصر عبد القادر، . 1

   .34:، جامعة أم البواقي، ص2016/2017
المذاهب الإسلامیة في نشأته وكان ذلك على ید الإمام التّابعي جابر بن  المذهب الإباضي مذهب إسلامي تصدّر. *

، 1جمعیة التراث، معجم أعلام الإباضیة، ج: یُنظر. ولكنه نسب إلى عبد االله بن إباض) م711/ه93(زید الأزدي

  .59:، ص1990غردایة، طبعة عربیة، 

   . 71:عمر بن محمّد زعابة ، مرجع سابق ، ص.  2
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الفرسطائي بنى مسجدا في العطن داعیا سكّان المنطقة إلى المذهب الإباضي، وجلّهم 

ح حتى صارت لهم وحدة قومیة سیاسیة لغویة توضع علیها قبائل بربریة وفیهم عرب أقحا

بربرهم وعرهم بحكم لمصاهرة والعلاقة المذهبیة، فأقاموا في هاته الربوع القاحلة قصور 

                . )1(صحراویة وسنوا نظما اجتماعیة تخدمهم وتخدم دینهم وأمنهم

  ) 04 خریطةال( 

  :)ةت أو غردایة أو غاردایتاغردای(أصل تسمیة غردایة . 1-4

معنى الاسم بالأمازیغیة الأرض المستصلحة على ضفة مجرى الوادي وبذلك هؤلاء     

الذین أسّسوها قاموا قبلها باستصلاح الأراضي المجاورة للوادي لأنّ المكان الذي توجد به 

غیر ، وقیل أنّ تغردایت تص)2(المدینة كان فوق الجبل منقطع عن هضبة جبال المنطقة

، والتّسمیة الأصلیة فیها تغردایت معناه حدیقة صغیرة )3(لكلمة أغرداي الذي هو الجبل

تسقى بواسطة قناة اصطناعیة ومنها تامغردایت، وهي نوع من النّخیل الذي لا یزال 

  .موجود في غردایة

عبارة عن جبل صغیر یشبه كتف الإنسان في عرضه، والأصّح : وهي توقیل تاغردی    

  .)4(غَرْدَایْتْ وهي تصغیر لكلمة أغرداي الذي هو الجبل الكبیرتَ : هو 

  :وصف قصر غردایة. 1-5

 والاقتصادیة، الاجتماعیةصر غردایة هو القصر الأهم من ناحیة الهیاكل ق

وتم إنشاء النواة الأولى بتشیید أول بنایة في أعلى القمة وهي ، )5(م1048تأسس سنة 

                                                           

   . 70: حمّد زعابة ، مرجع سابق، صعمر بن م.  1

  . 22:، ص2007، دار الحكمة، الجزائر، 2،ج)المدن الجزائریة(موسوعة تاریخیة مختار حساني، . 2

   .22:یوسف بن بكیر الحاج سعید، مرجع سابق، ص. 3

   .67:بكیر بن سعید أعوشت، مرجع سابق، ص. 4

  .13:، مرجع سابق، ص)غردایة..(.دلیل المواقعدیوان حمایة وادي میزاب وترقیته؛ .  5
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ثم تلتف حوله المساكن تدریجیا  یة والمعنویة للقصر،المسجد الذي یمثل السلطة الروح

بسبب النمو الدیموغرافي  ستكمال الفضاء الأولي المخصص للبناء،اوبعد  نحو الأسفل،

یشرع في توسعة الفضاء العمراني بتمدیده نحو ، لسكان لقصر ونزوح بعض العائلات إلیه

لسابق جدارا للمساكن ویصبح سور التحصین ا ،الأسفل بطریقة دائریة حول المسجد

ویتم رسم الحدود للقصر عبر تشكیل شریط مغلق من الأسوار والمساكن  الجدیدة،

وقد عرف القصر إلى غایة القرن العشرین ثلاثة توسعات ، المحصنة المفتوحة من الداخل

التوسعة  تتهیكل حول النواة الأولى للقصر وتحیط بها :التوسعة الأولى رئیسیة وهي

توسعة ممركزة في  :التوسعة الثالثة سعة مركزیة ودائریة نحو كل الاتجاهاتتو  :الثانیة

یشتهر بساحة سوقه وببعض المصلیات الجنائزیة كمصلى ، و )1(الجهة الغربیة للقصر

    .)2(الشیخ عمي سعید ومصلى الشیخ بابا والجمة وغیرها

  :قصر بریان  – 2

صل تسمیته باللغة كلم شمال وادي مزاب، وأ45یقع قصر بریان على بعد 

، ینحدر أصل سكان القصر من عشیرة آل الغفافرة الذین رحلوا )آت إبرقان(المیزابیة هي 

من قصر غردایة إلى الأغواط ثم استقروا بعد ذلك في منطقة مرور وادیین هما وادي 

، واختاروا مرتفعا لیشیدوا فیه القصر الحالي، وقد تم تصنیف )المداغ(ووادي ) الحنیة(

   .)3(1998بریان تراثاً وطنیا سنة قصر 

  

  

                                                           

  .08:،مرجع سابق  ص) غردایة .. ( دیوان حمایة وادي مزاب وترقیته، سلسلة.  1

  .13:نفسه، ص.  2

م، 2017/هـ1438، سنة )آت إبرقان ( سلسلة قصور غردایة، قصر بریان دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته،   3

  .05:غردایة، الجزائر، ص
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  صورة لمنظر عام لقصر بریان

  : لمحة جغرافیة .2-1

تعد مدینة بریان من مدن وادي مزاب السبعة، وتبعد عن الجزائر العاصمة بنحو 

كلم، ویبلغ متوسط 43كلم، وجنوبا غردایة بنحو 150كلم یحدّها شمالا الأغواط بنحو 550

  .)1(2كلم2250م، تبلغ مساحتها 550ر ب ارتفاعها على مستوى البح

شرقا  3° 45' 32"شمالا،  وخط طول 32° 49' 33"تقع بریّان على خط عرض

  ) 05 خریطةال(   .)2(كلم شمال غردایة43على بعد 

الشرقي -تقع في الشمال بلدیة من بلدیات ولایة غردایة،Berriane .بریانتعد 

تحدها شمالا بلدیة  الشرقي،-لى الشمالإكلم  40لعاصمة الولایة غردایة على بعد نحو 

ومن الجنوب كل من بلدیة العطف وبلدیة بنوارة  ،ولایة الأغواطالتابعة لحاسي الدلاعة 

ومن الغرب بلدیة ضایة بن ضحوة، وبلدیة  وبلدیة غردایة، أما شرقا فتحدها بلدیة القرارة،

                                                           

   .01:، ص1440/2018، سنة 1، طبریّان تاریخ وحضارةالعساكر،  اسماعیل بن محمّد. 1
2. Martch et Edmond Gowion , Op. Cit. p.288.    
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 ـة لتراب بلدیة بریان بقدر المساحة الإجمالی، وتطلتابعة لولایة الأغوااحاسي الرمل 

بكثافة سكانیة تقدر  نسمة، 31286عدد السكان فیها  ویقدر ،2كلم2250

التركیبة الإجمالیة لبریان غیر متجانسة بسبب الفروق اللغویة ، و 2كلم/نسمة13،9ب

وذات مذهبین المالكي  والمذهبیة بین السكان فالمدینة ذات لغتین العربیة والمزابیة،

أولاد نوح، أولاد (الإباضیة أو المیزابیون في المدینة إلى عدة فرق هي ینقسمو  والإباضي،

أولاد العفافرة، أهل بنورة، أهل العطف، أهل بن یسقن، أولاد  أولاد عابو، بالناصر،

أولاد نایل، أولاد (دورهم ینقسمون إلى عدة أعراش هيبأما المالكیة أو العرب ف، )یونس

رحمان بینما تتوزع عائلات من أعراش ، الشعانبة ف،المخالی زلیة، الدبادبة،ایحي، حر 

وغیرهم من الأعراش  والعطاطشة وسعید عتبة، وأولاد سیدي الشیخ، عدیدة كالمذابیح،

  ).ة الذكربقالسا

إلى منطقة بلاد الشبكة وهذه الأخیرة هي هضبة صخریة تقع شمال  تنتمي بریان

تتجه كلها من الشمال  ،م100ها یتجاوز عمق صحراء الجزائر تتخللها أودیة عدیدة لا

فها الرمال شمال منطقة نقوسة غرب نلتنتهي عند بحیرة تكت الغربي نحو الجنوب الشرقي،

 ووادي السودان، ووادي الزرقي، ن على ملتقى أودیة هي وادي بالوحتقع بریا، )1(ةورقل

یل وغرسوا ووادي المداغ، وقد مكن هذا الموقع السكان القدامى من إنشاء واحة من النخ

  .)2(وخضرا وعلفا للماشیة فیه أشجارا مختلفة

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس، شاعر علي بن حسن الیحیاوي البریاني حیاته وشعرهبن صغیر أحمد وآخرون،  . 1

  .14:، ص2021-2010معهد الأدب واللغات، جامعة غردایة، 
  .76:یوسف بن بكیر الحاج سعید، مرجع سابق، ص . 2
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بارد شتاء وحار صیفا بدرجة حرارة تقدر  تمتاز منطقة بریان بمناخ قارئ جاف،

تسقط عادة في فصل الشتاء  ي منتظمة،هأما عن الأمطار في بریان ف )°42_°2(مابین

 .)1(مم50مم والمعدل السنوي هو 30تبلغ أحیانا  )أكتوبر إلى مارس( من 

  : بریّانلمحة تاریخیة عن قصر . 2-2

لما هدم قصر المبرتخ الذي كان یقطنه أولاد نوح والصفافرة بسبب نزاعهم مع 

، فر من بقي من أولاد نوح العفافرة بحثا عن مكان یستقرون فیه )أهالي القرارة(أولاد باخة 

وح، ولكن هذه المنطقة فوقع اختیارهم على منطقة تقع عند تقاطع وادي السودان بوادي بل

كانت ملكا لقبیلة أولاد یعقوب الذین یأتون إلیها في فصل الشّتاء والرّبیع طلبا للكلأ 

والمرعى، وبتدخل من رئیس القبیلة تمّ السّماح لمهاجري قصر المبرتخ بالاستقرار في 

ذلك  المنطقة شریطة دفع تعویضات عن الأراضي التّي یتمّ تشیید المدینة فوقها، فقبلوا

م، ونظرا للمعاملة الحسنة التي تلقاها 1679/ه1087وبدءوا في تأسیس المدینة سنة 

الإباضیون من قبل رئیس قبیلة أولاد یعقوب الذي یسمى به ریان، وعرفانا له بالجمیل 

  .)2(سمیت المدینة باسمه وقیل بریان

ینة انظمّ إلى المؤسّسین لبریان أولاد یحي الذین كان یسكن فریق منهم مد

العطف، ثم انتقل إلیها مؤخر آل دْ بادُیة الذین كانوا ضاربین خیامهم في واحة بني یزقن، 

  .)3(بموضع یسمّى أوجّوجَنْ اكل من أولاد یحي وآل دبادیة مالكیة المذهب

تزخر مدینة بریّان بتراث حضاري عریق، وتحیط بها واحات النّخیل والبساتین، 

ودیة كوادي بالواح وادي السودان والمداغ غربا، وواد وهي تقع على مفترق الطّرق والأ

أسنما والزرقي شرقا، وعلى هذا فإنّ المنطقة جلبت إلیها السّكان منذ القدم فكانت قبلة 

                                                           
  .15:بن صغیر أحمد وآخرون، مرجع سابق ، ص . 1
   . 69:، مرجع سابق ، ص...بلحاج بن بنوح معروف، العمارة الدینیة الاباضیة .  2
   .91:یوسف بن بكیر الحاج سعید ، مرجع سابق ، ص.  3
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العدید من الأجناس البشریة البدائیة البربریة، آثارهم تدلّ علیهم وحضارتهم عبر العصور 

 .)1(المنطقة طویلا منذ القدم ابتداء من حضارة الإنسان البدائي الذي عمّر

  :مرحلة ما قبل التاّریخ  .أ

-وعرفت بریّان حضارات تعود إلى فترات ما قبل التّاریخ وخاصّة الفترة اللیبكو

اغزر انترسین، واد بالوح، نوجنة، واد (بربریة وذلك من خلال اكتشاف العدید من المواقع 

لمستحثاّت، القبور الجنائزیة المتمثلة في تضمّ شواهد تاریخیة هامّة تتنوّع بین ا) الحلفة

، والنّقوش والصّناعات الحجریة، تمّ اكتشافها خاصّة في الجهة )البازینات(المدافن 

  ) 01الصورة (    .)2(الشّمالیة لبریّان

  : مناطق بریّان. 1-أ

  : منطقة بالوح العلوي. 1

یتمّ العثور على كلم شمالا، حیث 10تبعد هذه المنطقة عن مقر البلدیة بحوالي 

رسومات حجریة على الهضاب وموجودة على سطح الجبل أو الهضبة، وهي كبیرة من 

تصمیم سكّانها ومنقوشة على صخور الجبل، وأهمّ رسوماتها الضّبع والغزلان والفیل 

الوحشي، ویتمّ العثور على بعض الأشكال التي لا نستطیع تحدید مفاهیمها، وتجدر 

  .)3(رنا لأوّل مرّة على رسومات للإنسانالإشارة إلى أنّنا عث

  

  

                                                           
   .01:اسماعیل بن محمد العساكر، مرجع سابق، ص.  1

م، 2017/ه1438، )آت ءابرقان(قصر بریّان  ...دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته، سلسلة قصور غردایة . 2 

  . 06:غردایة، الجزائر، ص
  .03:إسماعیل بن محمد العساكر، مرجع سابق ، ص . 3
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  :منطقة بالوح العلوي سیدي مبارك. 2

كلم، وهي 8هذه المنطقة معروفة بهذه التّسمیة وتبعد عن مقر البلدیة بحوالي 

كلم  200منطقة یمرّ بها وادي بالوح وتتخلّلها جبال التوائیة متوسطة الارتفاع لا تزید عن 

، وعلى هذا جبلت أنظار الإنسان منذ القدم، فاهتدى )شعاب(مشكّلة بذلك مجرى للأودیة 

للعیش فیها والاستئناس بالحیوانات والنّار، واتّخذ الكهف والمغارات الموجودة بتلك المنطقة 

مأوى یهتدي إلیه ومنها نجد أنّه كان یعبّر عن مشاهداته برسومات لتخلیدها على جدران 

  .)1(الصّخور

  :في الجبل الأوّل. 2-1

جد رسومات حجریة لحیوانات بریّة كالزّرافة والنّعامة والضبع والبقر الوحشي، تو 

 وهذه الرّسومات رسمت وفق أشكال هندسیة بسیطة ومستقیمة، ووجدت معها مغارة مرتفعة

عن مجرى الوادي غمرات التّراب والاعتقاد السّائد هو أنّ عقل الإنسان لم ینضج بعد 

  .)2(یمات هندسیّةولهذا كان یرسم الأشكال بمستق

  : في الجبل الثاّني . 2-2

هذا الجبل محاذ للجبل الأوّل، أمّا الرّسومات الموجودة به فیها لحیوانات ألیفة، 

ویتبیّن هذا من ازدیاد معرفته الاحتكاك بهذه الحیوانات الألیفة التي كان یعیش معها، 

رت وأبدعت في الرّسم ونستطیع أن نقول إن سعة عقله وذهنیته ومقدراته العقلیة تطوّ 

  .م01م، وارتفاع مدخلها 35والفن، وكانت توجد مغارة متوسطة العمق حوالي 

  

                                                           
  .03إسماعیل بنم محمد العساكر، مرجع سابق، ص .  1
   .03:نفسه، ص. 2
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  ): باحمدو الحاج(بالوح السّفلي . 3

كلم عن البلدة وتمّ العثور على رسومات منحوتة في 2هذه المنطقة تبعد بحوالي 

ث مغارات متفاوتة الصّخور، وجزء كبیر منها مهدّد بالانقراض والتلف، وتوجد بها ثلا

العمق وأكبرها موجودة على حافّة السّاقیة بداخلها مكان مغلق فیه احتمال كبیر على أنّها 

  .مقبرة للإنسان البدائي الذي كان یدفن موتاه داخل المغارات مع أدواته التي كان یستعملها

  :منطقة بابا السّعد. 4

ا على رسومات فوق الهضاب كلم، تمّ العثور فیه1تبعد عن مقر البلدیة بحوالي 

  .بالحیوانات

  :منطقة جبل الشوف. 5

كلم توجد بها رسومات لحیوانات كالذّئب 1.5عن مقر البلدیة بحوالي تبعد 

والحمام وبها كهف صغیر، وهي مواجهة لمجرى الوادي، وتمّ العثور فوق الجبل على عدّة 

الصّید والدّفاع عن نفسه، وبها أدوات متمثّلة في الحصاة المشغولة التي كان یستعملها في 

  . )1(یتمّ رسم هذه الأشكال والرّسومات

  ):لالة عائشة(منطقة الحنیة . 6

كلم، توجد بها رسومات لحیوانات 4هذه المنطقة تبعد عن مقر البلدیة بحوالي 

كانت تعیش بتلك المنطقة، كالنعامة والحمام بأنواعه، وفي أسفل الجبل توجد مغارة كبیرة 

م یلجأ إلیه الإنسان للرّاحة 5م وعمقها 4م وفي مدخلها وعرضها حوالي 2ع بحوالي الارتفا

  .)2(فیها مسكن له

                                                           
  .07:مرجع سابق، صإسماعیل محمد العساكر، . 1
  .08ص  .نفسه. 2
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  : م1596/ه1005مرحلة تأسیس بریّان . ب

خرج أولاد نوح والعفافرة من غردایة مع أولاد باخة إثر اصطدام بین الصّفین 

تلتسكي في القرن السّادس فتوجّهوا إلى الأغواط، وكان ذلك حسب مو ) الشراقة و الغرابة(

عشر میلادي، فاشتغلوا في حفر الآبار والفلاحة والتّجارة ثلاثین عاما، ولكن لم یدم 

مقامها طویلا في هذه المدینة فأخرجهم أهل البلد فرقة بعد أخرى، ثمّ انتقلوا إلى موضع 

وادي الكبش عند تقاطع ) ملاقا بن سیدهم(، ثمّ انتقلوا جمیعا في منطقة تسمّى *ینبوتركف

ووادي أنسیا، وبعدها توجّهوا إلى واد زقریر هروبا من بطش قطّاع الطّرق فشیّدوا قصر 

المبرتخ الذي أخذ یزدهر وینمو بسرعة فائقة، لم ینعم أهالي قصر المبرتخ بالأمن 

والاستقرار طویلا فتصارع أولاد نوح والعفافرة مع أولاد باخة، واستقدم أولاد باخة من 

ة لهم على كدیة العقارب هدم قصر المبرتخ وتخریبه، فارتحل أولاد نوح تأسیس قری

والعفافرة إلى الموقع الحالي لبریان على ملتقى وادي السودان وبالوح، لیشیّدوا مدینة جدیدة 

م، وانضمّ إلى المؤسّسین في فجر تاریخها أولاد یحي، والذین كان 1596/ه1005عام 

خر مدینة العطف وهم مالكیة المذهب، وكان لهم علاقة یسكن فریق منهم وادي انسا والآ

وطیدة مع أولاد نوح عبر التّاریخ ثمّ استقدم أولاد نوح كل من النشاشبة وأولاد یونس وأولاد 

بوبورة والعطف، والتحق بهم أولاد عمي سعید من غردایة، وبدیته قصر بریّان بازدهار 

ر، واستوطنوه وعاشوها متعاونین على العمران، وعمرت البلاد تغرس النّخیل والأشجا

  . )1(عمارته وحمایته والدّفاع عنه في عدّة وقائع منها مع المذابیح

  

  

                                                           
كلم جنوب 35كلم أي 115هذا المكان هو عبارة عن واد بوتركفین یبعد عن مدینة بریان شمالها بحوالي : بوتركفین. *

  .مدینة الأغواط 
  .  32:اسماعیل بن محمّد لعساكر، مرجع سابق، ص. 1
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  ). م1717/ه1130في الراقویة الصفراء بواد أنسا (واقعة الباقل الكبیر * 

م هم 1863/ه1280واقعة العویجة ببالوح، وواقعة المداغ الغربي، واقعة الشعانبة عام * 

إلى بریّان بقیة الأعراش الأخرى من المخالیف والدبادبة والحرازلیة والشعانبة انتقلوا 

والفطاطسة وأولاد السّایح وأولاد نایل ورحمان في فترات زمنیة متلاحقة وهم عرب مالكیة 

  .)1(وعاشوا متجاورین ومتعاونین في سلم وأمن وهناء وازدهار في شتى المجالات

  : أصل تسمیّة بریّان .2-3

قام ریان بن محمّد بحفر یئر : لف المؤرّخون في أصل تسمیة بریّان نسبة إلى بئر ریاناخت

فوجد فیها الماء الكثیر فكان سبب ) مابین غابة الصیقع والشهري(یقع بناحیة الشهري 

عمارة بریّان ولهذا اسمیت بتلك التّسمیة، واختلفت الرّوایات في أصل ریان بن محمّد منهم 

ن عرش المذابیح أو من عرش الزناخرة كان یتولّى أمور الماشیة، وفي أنّه م: من یقول

روایة أخرى ریان هو رئیس قبیلة أولاد یعقوب الذي سمح لهم جري قصر المبرتخ أولاد 

نوح والعفافرة بالاستقرار في المنطقة شریطة دفع تعویضات عن الأراضي التي یتم تشیید 

، ویقدّم الشیخ أطفیس )3(المدینة باسمه وقیل بریان وعرفانا باجمیل سمیت )2(المدینة فوقها

وسمي البلد بریان أي بئر كثیر الماء ویقال : "تفسیرا آخر لأصل التّسمیة ببریان فیقول

أصله بئر ریان لأنّ فیه بئر معروفة، إلى الآن یأتیها بئر لرجل حفرها اسمه ریان، أمّا 

)  آت برثان ودابرقان(بریان نسبة إلى  سبب تسمیة بریّان بهذا الاسم فهناك من یرى أنّ 

                                                           
   . 33:اسماعیل بن محمّد العساكر ، ص. 1
   .20-19:نفسه ، ص. 2
   .69:، مرجع سابق، ص...العمارة الدینیةبالحاج بنوح معروف، . 3
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، وأصل تسمیتها للغة المزابیة )1(لفظة بربریة وهي خیمة مصنوعة من الوبر وشعر الماعز

 . )2()آت برقان(هي 

  :)و القصر القدیمأأغرم (وصف القصر  .2-4

بني من سكانها الأوائل المزابیین مثل النمط المعماري المنتشر في كل قصور واد 

هل بریان أباب استراتیجیة دفاعیة ضد أعداء لأس) ربوة(ني قدیما في مكان مرتفع ب .مزاب

وكان لهذا الغرض  ،وهجومات قطاع الطرق وعصابات النهب وبعض عروش البدو

ومن جهة أخرى  ،محاطا بسور اندثر منذ دخول الاستعمار الفرنسي هذا من جهة

ة الشبكة الصخریة التي توجد فیها قتصاد الأراضي الصالحة للزراعة القلیلة في منطقلا

المئذنة ( "عساسأ" ـمرفوق ب) المسجد(نجد على قمة الربوة تامجیدا ، و منطقة وادي مزاب

جعلته وأهمیة المسجد ، )و مدرسة قرآنیةأمحضرة (وكتاب  ،شكله هرمي) و الصومعةأ

 دسیة،بحكم وظائفه الدینیة مما یقتضي حرمة وق) المركز(سمى موقع في العصر أیحتل 

غولاد إلها بشكل دائري المنازل تتخللها بحیث یرتبط بمعظم الطرق الرئیسیة، بنیت حو 

متعرجة وملتویة لأسباب هي مرور دابة بحملها و بضیقة تكاد تسمح ) و شوارعأقة ز أ(

جزئیا لتوفیر الظل  اةزقتها مغطأبعض و  ،دفاعیة أولا وللحمایة ضد العواصف الرملیة ثانیا

ث شوارع دائریة من قمة جد حالیا ثلا، ویو مطارثناء هطول الأأد والحمایة عند الحر الشدی

الشارع (ماس أثم شارع ن و ) الشارع العلوي(جنا وله شارع نو أسفله ألى إالمرتفع 

نجد في الشارع السفلي الحركة التجاریة من ). الشارع السفلي(وشارع ن واداي ) الوسطاني

ولا توجد أي حركة  ،وات وأخرى كالمدارس والإداراتدكاكین بیع المواد الغذائیة والخضر 

ن الشارع العلوي كان حد بریان أذكر بالیر دالجو  ،تجاریة في الشوارع الدائریة الأخرى

القدیم وكان فیه سور دائري ثم بعد التوسع العمراني للبلدة أصبح حد البلدة في ما یسمى 

                                                           
   .30:، مخ، نسخة بحوزة جمعیة أبي إسحاق أطفیش لخدمة التراث، صالرسالة الشافیةمحمد بن یوسف اطفیش، . 1

   .05:، مرجع سابق، ص... سلسلة قصور غردایة ، قصر بریاندیوان حمایة وادي مزاب وترقیته، . 2
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د البلدة واخر السور للمرة الثانیة صبح الشارع السفلي هو ح، وأالیوم الشارع الوسطاني

ین كان ألمنطقة السكنیة السوق وخارج ا) القصر القدیم(غرم أیوجد في أسفل  ،والأخیرة

والبدو الرحل ) سكان البلدة(و تتبادل السلع والبضائع غالبا بین الحضر أتباع وتشترى 

و أحمو ن سالم  نجد المقبرة القدیمةوخارج المنطقة السكنیة دائما ، )سكان الصحراء(

كما نجد مقبرة بن  ،و سیدي سماحي كما یسمیها المزابیون والمالكیونأسیدي حشود 

ین البساتین التي تمارس فیها أبعدها تبدأ منطقة الواحة  باضیةالإ) و بن زعكرأ(عسكر 

) شمال الجزائر(لى التل إولم یهاجروا  ،ن في البلدةیالنشاطات الفلاحیة للسكان الباق

   .التجارة لممارسة

ذن وفي الخلاصة یظهر أغرم ن بریان ككل قرى وادي مزاب والتي تشترك معها إ      

القلب  دفي النمط المعماري متمیز، وهو عبارة عن كتلة متجانسة مع طبیعة الأرض ویع

 ) 06 مخططال(  .)1(النابض للمدینة

  

  

                                                           
، دار نزهة الألباب للنشر أضواء على عشیرة النشاشبة وأولاد یونس لقصر بریان باحمد ابو الصدیق،حمو بن . 1

 .26-25:، ص2019والتوزیع، 
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 :مخطط المساكن. 1

عد المساكن الخلایا الرئیسیة المكونة لنسیج المدن، فیما تشترك مهما كان ت

حجمها في عناصر أساسیة تختلف اختلافا طفیفا بین مسكن وآخر، وتتوزع هذه العناصر 

  .بین الطابقین الأرضي والعلوي والسطح ونادراً الطابق السفلي

مه فهو بذلك یوفر تجسد تصامیم المسكن التقلیدي انعكاسًا لفكر المجتمع وقی

الراحة النفسیة الساكنیة، ویحوي مختلف الفضاءات المعیشیة بتوزیع منتظم حسب 

الاستعمال، وفي تأقلم دائم التقلبات المناخیة مما یوفر أجواء معتدلة على مدار السنة، 

  .إضافة إلى رحلة الشتاء والصیف بین المدن والواحات بحثاً عن المناخ الملائم

مسكن التقلیدي على المركزیة في التوزیع الفضائي انطلاقا من وسط كما یعتمد ال

الدار الذي یعتبر الحلقة الرئیسیة التي تربط بین مختلف فراغات الطابق الأرضي ومنه 

، ویكون تخطیطها وبنائها النمط المنتشر في )1(یتم التنقل إلى الطابقین العلوي والسفلي

ء یتوسط ویضم مختلف الفضاءات حوله، إلا أن شمال إفریقیا وذلك باعتماده على فضا

المسكن في مزاب له خصوصیاته تمیزه عن غیره وذلك ناتج عن تفاعله مع محیطه 

  .الطبیعي والجغرافي والمناخي

إضافة إلى أنه انعكاسا لفكر المجتمع، ونمط حیاته حیث تتكون المساكن من 

خارجي عادة إلا من خلال طابقین عادة هذین الطابقین أرضي لا یتصل بالفضاء ال

المدخل وفتحة الشباك الأفقیة التي تتوسط فضاء الدار والتي من خلالها تنفذ أشعة 

الشمس ویتم تمویة مختلف مرافق المسكن، فعادة ما یحتوي هذا الطابق على غرفة 

ومطبخ وغرفة استقبال النساء تیزفري ودورة المیاه، أما الطابق العلوي فعادة ما یكون 

مسقف والذي یحتوي على غرفة، أما الجزء الآخر مفتوح إلى السماء الذي له أهمیة نصفه 

                                                           
  .83:عمر بن محمد بن زعایة، المرجع السابق، ص. 1
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بالغة في فصل الصیف خاصة في اللیل وتشترك كل المساكن مهما كان حجمها في 

عناصر أساسیة وتتوزع هذه العناصر بین الطابقین والأرضي والعلوي كما تحتوي أغلبیة 

  .)1(سفلي المساكن على سطح محاط تحتوي على طابق

 : الوصف الخارجي. 1-1

 : الواجهة   - أ

إحدى مظاهر التجانس بین مختلف المباني التقلیدیة في غردایة، تعد الواجهات 

ولهذه الواجهات أهمیة في إبراز أشكال وتكوینات العناصر المعماریة والمسحة الفنیة 

الحضارة الإسلامیة، المشتركة بین المباني تمیل إلى التجرید وكذا في التعبیر عن التراث و 

وتتجانس مفردات هذه الواجهات وتشكل نسقا جمالیًا بإمتیاز سلب عقول الكثیرین من 

  .)3(، أندریه رافیرو)2(أمثال المعماري

كما تقوم بوظیفة مناخیة مهمة في ظل معطیات أقل ما یقال عنها إنما قاسیة، 

یحدث أن تختلف هذه حیث وفرت الظلال وخففت من وطأة الحر وكذا حركة الریاح، و 

العناصر من مسقط إلى آخر حیث الحجم أو الموضع أو الشكل أو العدد أو غیرها، 

لكنها تحافظ على وحدة الوظائف التي یتمیز بها كل عنصر عن الآخر مما یجعل 

  .)4(المسكن كامل الوظائف

                                                           
  .34قرزیط سلیمان، مرجع سابق، ص   .1
  .110:مرجع سابق، ص ،...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 2
  .06، ص 2014- 1435، سنة المسكن التقلیدين حمایة وادي میزاب وترقیته، دیوا. 3
  .113محمد جودي، مرجع نفسه، ص . 4
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والواجهة عبارة عن كتلة صماء خالیة من أشكال الزخارف والنقوش، بل إنما لا 

عدوا أن تكون حیطانا عادیة متساویة في الارتفاع، ولا تظهر علیها إلا الأبواب الخشبیة ت

   .)1(للمساكن مع بعض الفتحات الصغیرة الموجودة في الطوابق العلویة

 )أوتوف نتدرات ( تسمى : المداخل  -  ب

نجد أن الباب الخارجي عادة ما یكون كبیر الحجم ارتفاعا وعرضًا ذلك نتیجة 

بصفة متكررة طول النهار، إضافة إلى أنه یمثل مدخل الدابة التي تكون في استعماله 

، مما یتطلب هذا النوع من المداخل وعلى ..العادة محملة بالمحصول الفلاحي أو الحطب

هذا المستوى من الحجم لتسهیل جمیع العملیات، وهذا في حال وجود مربط دابة داخل 

من المساكن، وكون  %80و ما یمثل نسبة المسكن أین نجد للواجهة مدخل واحد وه

المنطقة تتمیز كغیرها من المناطق الصحراویة بتربیة الماشیة خصص فضاء صغیر 

داخل المسكن لتربیتهما، فهو یقع عموما في الطابق الأرضي ویكون بالقرب من المدخل 

ن نجد الرئیسي للمسكن، في حالات أخرى أین یكون فضاء الدابة مستقلاً عن باقي المسك

أن له باباً خاصًا به في الواجهة إلى جانب المدخل الرئیسي والواقع أنه أمر نادر لا یتعدد 

 .بالمئة 04حدود 

یمكن أن یكون إلى جانب هاذین المدخلین آخر ثالث وهو ما ینطبق على نسبة 

الدویرة (معتبرة من المساكن، حیث نجد أن هذا المدخل مفتوح مباشرة على قاعة الضیوف 

، وهذا بغرض فصل الفضاء الخاص بأصحاب المسكن عن عیون الضیوف، )و الحُجرَةأ

  .فیما یكون المدخل الثاني خاص بالأسرة ویفتح مباشرة إلى السقیفة ومنها إلى وسط الدار

وفي إحداث مداخل المساكن یرد تحدید موقعها وعددها حیث إنشاء القصر إلى 

وفي حال الخلاف یرد الرأي إلى أهل النظر  ما یتفق علیه بین من یشتركون في الحي،

                                                           
  .14ص  ،قالمرجع الساب المسكن التقلیدي، ادي میزاب وترقیته،دیوان حمایة و . 1
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والصلاح منهم في إحداث ما یحدثونه أو نزع ما كان قبل ذلك إلا أن المتفق علیه أن لا 

تفتح الباب في الطریق الخاصة إلا بإذن أهلها واتفاق أصحابهم  كلهم وبدون استثناء، 

ران أو قابلت باب وفي حال كانت الطریق العامة فیمكن إحداثهما ما لم تضر بالجی

  .أحدهم

من له دار في شارع العامة أو بیت فله أن : "..ویقول الشیخ أطفیش ما نصهُ 

وأما السكة النافذة ... یحدث لها أبواب حیث شاء إلا أنه لا یضر جاره ولا یقابل بغیره 

للخاصة أو غیر النافذة لهم فلا یحدث بعض من فیها باب أو غیره بإذن أهلها كلهم ومن 

  .)1("سطره ومن في السطر الآخر، من في أعلاها أو أسفلها أو أوسطها في

كون المداخل تفتح دومًا إلى داخل القصر یمنع كل من أراد أن یفتح مدخل إلى 

وإن اشتروا دارا : "...خارج القصر من جهة السور، وهنا یفصل الشیخ أبي العباس قائلاً 

بابها فلینظروا حتى یتبین لهم، وإن وجدوا مهدمة فإنهم یبنونها وإن اختلفوا على موضع 

ومنهم من  یقول إن لم یتبین أثر علامة الباب، فلینظروا ... علامة بابها فإنهم یقتدون به 

أي موضع أصلح لهم فیجعلوه منه، وإن اشتروا دار لها علامة بابین، فإنهم یجعلون لها 

م، ویبلغ 104المدخل بحوالي  تلك الأبواب كلها أما بالنسبة للمقاسات فیقدر معدل عرض

م، أم تلك الموجودة في الممرات غیر النافذة تتراوح 160ارتفاع المدخل الرئیسي للسكن 

  ) 02الصورة (  .)2(م بالتقریب 2م إلى 1.80بین 

  :Porteالباب  -1- ب

یضع من خشب النخیل، عادةً ما یكون كبیر ) توورت ( یطلق علیه محلیا 

، ینتمي باب )3(وذلكَ نتیجة استعماله بصفة متكررة طوال النهارالحجم إرتفاعًا وعَرضا 

                                                           
  .45 – 44:، مرجع سابق، ص...محمد جودي، واجهات مساكن. 1
  .45:نفسه، ص. 2
   .84عمر بن محمد زعابة، مرجع سابق، ص . 3
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مسكن وادي مزاب إلى نوع یعرف تحت تسمیة الباب ذو الحریة، رغم أنه مفتوح دومًا نجد 

هنا كجدار یحجب النظر والرؤیة عن المارین إلى داخل المسكن، ویأخذ إطار الباب 

مة من خشب النخیل، وتوضع شكلا مستطیلاً، ومصراعه بسیط مشكل من ألواح ضخ

واقفة لتشد إلى بعضها یقطعة هي الأخرى مصنوعة من الخشب بشكل مستعرض نجد ما 

  .في غالب الأحیان مسننة

كل واحد من هذه الألواح العمودیة بشكل طرق الباب محور لها، والذي هو 

عصى تدور وفق هذا المحور في الاتجاهین عند الفتح أو الإغلاق، حیث یكون في 

الأعلى داخلا في حلقة تحدث في الساكن، أما في الأسفل توضع داخل حفرة في العتبة 

ویضع هذا المحور من الخشب المقاوم للإحتكاك لضمان إستعماله المتكرر، نجد أن 

الباب من الداخل له عارضتین خشبیتین وفي خارج نجد له عارضة واحدة، وهو مكون 

 ) 03صورة ال( .)1(من القفل والحلقات والمطارق

  :العتبة-2- ب

إن مفهوم العتبة لا یقتصر على حجر صلب أو قطعة من اللوح تحت الباب، بل 

وإضافة إلى ذلك فإنها تمثل في مزاب الحاجز والخط الفاصل بین الفضاء والعام وهو 

، ویتمیز مدخل المنزل بعتبة ارتفاع صغیر )2(الطریق والفضاء الخاص الذي هو المسكن

هذه العتبة الموجودة في جمیع العمارة المتوسطیة تقریبا تؤدي وظائف ) سم20حوالي (

، كما أنها تعتبر حاجزا مانعًا من دخول الحشرات )3(مختلفة وهي مفیدة ضد الریاح الرملیة

  ) 04الصورة ( .)4(السامة والزواحف التي لا تخلوا منها منطقة مزاب

  

                                                           
   .64:، مرجع سابق، ص...محمد جودي، واجهات مساكن. 1
  .84عمر بن محمد رعایة، مرجع سابق، ص  .2

3. Henriette et Jenn. Marc Didillon. Habiter le Désert. Pierre Mardaga. Ed.1986 p.74. 
  .84:عمر بن محمد زعایة،  مرجع سابق، ص. 4
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  : المیزاب -3- ب

أهم العناصر المكونة للواجهة البارزة عنها، وقد  وهو أحد ) شوفیر ( یسمى محلیًا 

دأب أهالي المنطقة على إدراجها ضمن مساكنهم، إلا أنها اقتصرت على السطح كونها 

عنصر مخصص لتصریف میاه الأمطار، حیث تصرف المیاه الناتجة عن الأمطار 

تساقطها والساقطة على السطح مباشرة إلى الشارع أو خارج المسكن رغم انخفاض معدل 

  .خلال السنة، وقد كانت فیها تصنع من خشب التخیل أو من الفخار أو من تبنى

، )1(م تقریبًا0.1م وقطره 0.50عبارة عن أنبوب یصل حدود  :المیزاب أو المزارب

تضع من العجینة الطینیة وتوضع في فرن، وأثناء بناء جدار التحویط للمسكن تركب على 

ه  ضمن الجدار حوالي الثلثین أو النصف كون هذا مستوى القاعدة حیث یكون أغلب

سم في وضع مائِل نسبیا باتجاه 30سم إلى 20الجدار على هذا المستوى یصل حدود 

  .الشارع، وفي موقعه یحدده مستوى میلان السطح أي أماكن ركود المیاه المتجمعة

  ) 05الصورة ( 

  :الفتحات -ج

ة بوادي مزاب، فیها عدا المداخل تغیب الفتحات علو واجهات المساكن التقلیدی

وفي بعض الأحیان نافذة متوسطة الحجم نلاحظها من الشارع فوق باب الدار وهي النافذة 

الوحیدة للمنزل إلى جانب عدد من الكوارث، وفي الطابق الأرضي لا نجد أي فتحة تطل 

نها نوافذ، على الخارج باستثناء تلك المزاغل والتي هي عبارة عن ثقوب للتمویه أكثر م

یمكن أن نجدها مصطفة على خط واحد، على سبیل المثال كل واحدة منها على شكل 

مثلث وهو شكل مثلث، وهو شكل ینتشر كثیرا في بلاد الشاویة الأوراس، وأحیانا لا نجد 

سوى مثلثین واحد على الآخر متناظرة رأسیًا وتسمى فتحات التهویة هذه أُولُول بمعنى 

                                                           
  .120–119:ع سابق، صمرج ،...المسكن الإسلاميمحمد جودي،  .1
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یانًا أخرى تجتمع هذه الفتحات في تدعیم داخلي للجدار وكذلك متقاربة نافذة صغیرة، وأح

  .حیث تذكر بالبیوت القدیمة، وتشكل عملیًا بواسطة حجارة الربط

یتخَلل الواجهات في بعض الأحیان مزاغل أو كوات، غیر أنها متجانسة من 

تمعة تستفید حیث الحجم، لكنها لیست مسلوبة المسحة الفنیة، وتكون إما منعزلة أو مج

في بعض الأحیان من تأطیر، لكنها غیر متجانسة من حیث الحجم، وفي حالات أخرى 

نجدها مصطفة على خط واحد وهذه الكوات تسد باستعمال قطع من القماش، ووجود هذه 

) العلي( الفتحات أو الكوات معناه ومن دون شك أنها تخص جدار قاعة  ضیوف 

ة والتمویه من جهة الشارع وتكون فوق المدخل، والحال الموجودة بالطابق الأول للإضاء

نفسه بالنسبة لمربط الدابة أو الماشیة الذي یتخل جدرانه بعض الفتحات الضیقة للتمویة 

والإضاءة حیث تكون مطلقة على الشارع هي الأخرى، وهناك كوات مشابهة ولنفس 

والمتطابقان في  الغرض تخص المرحاض الأرضي أو ذلك الموجود في الطابق الأول

أغلب الأحیان، ویكونان كلاحقین لجدار الواجهة للمسكن، وهذا لاشتراكهما في خزَّان واحد 

للفضلات، وهذا الأخیر یحفر أمام جدار الواجهة یسهل تفریغه عندما یمتلئ، وفتحت 

  .ثقوب في جدران التحویط للسطح بغرض مراقبة الشارع من جهة المدخل

تحات فإنه لا یحدث فیه هذه النافذة أو الكوة، وعند بالنسبة لاستحداث الف

الضرورة یأذنون لفتح نافذة مناسبة ومحاذیة للسقف، بحیث لا یمكن لأحد أن یطلع منها 

على سطح الجیران مهما حاول لأن السقف یحده، وكل هذا حتى لا یؤذي الآخرین 

لشكل یخضع لزمن بالكشف عن حرماتهم فللمنزل حرمته المرعیة، وكل بناء من هذا ا

  ) 06الصورة (  .)1(الجیران وموافقتهم ومراعاة العرف العام

  

                                                           
  .118–117:، مرجع سابق، ص..المسكن الإسلاميمحمد جودي،  . 1
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  :الوصف الداخلي -3

  ): الأرضي ( الطابق الأول -أ

یصادفنا عند ولوج المسكن من خلال المدخل الرئیسي بالطابق الأرضي السقیفة، 

لما فیهما من والتي تعد مساحة فاصلة بین عالمین مختلفین سعى الإسلام للفصل بینهما  

خرق لخصوصیة الأسرة ممثلة في العصر النسائي، لِیلیهِمَا رواق مدخل الدار الذي هو 

فضاء للانتقال من الأول إلى وسط الدار، وقبل الانتقال إلى وسط الدار قد نصادف في 

كثیر من المساكن غرفة مخصصة لاستقبال ضیفات أهل المسكن، إلى جانب عدد من 

  .)1(كنیه ویطلق علیه تسمیة أَدَّابَة بلغة المزابیینالغرف المخصصة لسا

مما یشد النظر ویلفت الانتباه في مساكن مزاب تلك القیم الحضاریة والاجتماعیة 

المتجسدة في المعمار نفسه بتصامیم بسیطة في أشكالها عمیقة في دلالاتها، فالحاجة هي 

ورًا أو تفوق مقاییسها الحاجة أساس كل بناء، إذ لا توضع مواد بناء إضافیة لا تؤدي د

والاستعمال فكل الفضاءات في المسكن مستغلة ومستعملة بصفة دقیقة، والفضاءات 

  :المكونة للمسكن تتمثل فیما یلي

  ) :تَسِكیفْتْ ( السقیفة  -1-أ

تأخذ السقیفة موقعها في زاویة المسكن، وهي تعتبر فضاء فاصلاً بین المسكن 

ما في المسكن من الخارج فإن السقیفة تكون مراقبة من  وخارجه، فبینما تحجب رؤیة

الداخل بواسطة فتحة تكون عادة بینها وبین فضاء تزفري أوسط دار، كما أن للسقیفة دور 

العزل الصوتي بین داخل السكن وخارجه، وتؤدي أیضًا دور فضاء الانتظار لمن یطلب 

  .)2(تمویة المسكنالإذن بالدخول وللسقیفة دور مناخي مهم إذْ تساهم في 

                                                           
  . 122:نفسه، ص.   1
  . 9–8:، مرجع السابق، ص...المسكن دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته، .  2
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وتعرف أیضًا بالمدخل المنكسر وقد وجدت في العدید من المنازل الإسلامیة مثل 

المنازل العثمانیة ولكن بشكل مختلف، كما یوجد في المنزل المزابي وهو صانع لرؤیة ما 

داخل الدار فهو یحقق غرض حفظ الحرمة،  وتنتمي السقیفة برواق  یسمى تمجَة وهذا 

  .)1(للعدید من الأشغال مثل رحي الحبوب الرواق مناسب

وأحیانًا یستغل هذا الفضاء لحرفة المنسج نظرًا للهواء المنعش الذي یمر به 

خاصة في فترات الحرارة وهو مكان مناسب لوقوف الدابة حال إنزال الحمولة من الحطب 

  . )2(الخ، وكل هذا بمعزل عن وسط الدار..والمحاصیل الزراعیة ودلاء الماء

ن لوجود السقیفة أهمیة كبیرة في تمویة المسكن، ذلك أنها بخاصیاتها تعطي إ

إمكانیة لأن یبقى الباب مفتوحًا كامل النهار، فیحدث تیار هوائي بینه وبین فتحة الشباك 

یساعد على توفیر المناخ الملائم في المسكن وخاصة في فصل الصیف الشدید 

  ) 07الصورة (  .)3(الحرارة

  :)ارْ أَمَّاسْ انْیَدَّ ( لدار وسط ا - 2-أ

یعتبر وسط الدار الفضاء المركزي والرئیسي في المسكن من حیث شكله 

ومقاییسه وتوزیعه وهیكلته لمختلف الفضاءات حوله، إضافة إلى كونه شبه مغطى إلا من 

، وهي فتحة تصل الطابق الأول )4(ةویباك التي تساعد على الإضاءة والتهخلال فتحة الش

نزل أشعة الشمس ویتجدد المواد، یستمد وسط الدار أهمیة بالنظر إلى تلك الإمكانیة منها ت

التي یوفرها التي لساكنیه لاستعماله في أكثر من نشاط، فهو یعتبر الفضاء الذي تحصل 

فیه كل النشاطات المنزلیة تقریا ابتداء من الطبخ، حیث الموقد یأخذ زاویة منه فغسل 

                                                           
  . 94:بلقاسم دحماني، مرجع سابق، ص.  1
  .09:، ص، مرجع سابق...المسكندیوان وحمایة وادي مزاب وترقیته، .  2

3   André Ravéreau :  le m’zab Une Le Condarchitecture ,Sindbad , Paris 1981. p  .124.  
  .10:، مرجع سابق، ص..المسكن دیوان وحمایة وادي میزاب وترقیته، .  4
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ا، یستعمل إلى جانب ذلك كفضاء یرقد فیه الأطفال أیامَ الصیف الأواني والثیاب وغیره

  .الحارة، وتقام فیها الأعیاد والأعراس

انعكست أهمیة وسط الدار على شكله ومقاسه فكان أول فضاء یختط من حوله 

مختلف الفضاءات، مما جعل شكله متوازنًا، فشكل مخططه عمومًا ذو شكل مستطیل 

، ویتوسطه دعامات لتدعیم السقف وفي بعض 2م17.91یقدَّر بمعدل  مساحته بـ 

الحالات تحل محلها الأعمدة، یتراوح عددها من اثنین إلى ثلاثة، وقد تكون في بعض 

الحالات مدمجة في الجدران، كما جهِّزت الجدران بعدد من المشكاوات لوضع وسائل 

  ) 08 ةالصور ( .)1(يالإنارة وبعض الأثاث، ومن مظاهر هذه الأهمیة كذلك ارتفاعه النسب

  ) :إنَّایَنْ ( المطبخ ویسمى  -3-أ

ولیس المقصود به غرفة خاصة بالمطبخ بل عبارة عن موقد في زاویة من المنزل 

، ویزود المطبخ بعدد من الكوات والرفوف لوضع أواني )2(تكون بالقرب من وسط الدار

بنى خزانة فوق ركن الحطب الطبخ والإنارة ونادر ما تكون له فتحات للتمویة، وأحیانًا ت

سم، مخصصة لخزن بعض المواد الاستهلاكیة إلى جانب  60سم في  60ذات مقاسات 

وجود بعض الأوتاد الخشبیة المثبتة لتعلیق بعض الأدوات المنزلیة التي هي في الأصل 

  ) 09الصورة ( . )3(قلیلة

  :الغرف  -4-أ

ولكل غرفة ) لأولالطابق ا(ونجد العدید من الغرف في الطابق الأرضي 

استعمالاتها، تتوزع من مستویین، مستوى معزول من أهل الدار ومستوى یتصل بالفضاء 

المخصص لهم، فأما الأول وهي واحدة نقصد بها قاعة استقبال الضیوف من الرجال 

حیث تسمى دُوَیرَة كما تسمى لدى البعض الآخر حُجرَة، أما باقي الغرف فنجدها تتوزع 

                                                           
  .124- 123:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي،   1
  . 95:بلقاسم دحماني، مرجع سابق، ص  2
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، وعلى رأسها قاعة استقبال النساء التي تسمى محلیا تِیزیفْرِي، فیما الباقي حول وسط الدار

  .هي غرف تخص أهل الدار وتسمى تَزَقَة وتِزقْوِینْ 

  :غرفة استقبال الرجال. 1-4 -أ 

یعتبر الفصل بین الوسط الخاص بأهل الدار والزائرین من الضیوف خاصة 

ن الضیف لا یخلوا منه قاموس الرجال منهم أمر ینص علیه الشرع والعرف، ولأ

المجتمعات الإسلامیة خصص لهذا الأخیر فضاء لاستقباله وضیافته على أكمل وجه، 

وبحكم أن منطقة واد مزاب امتداد لهذا الفضاء الواسع خصت هي الأخرى الضیف في 

كل مساكنها، بغرفة یختلف موقعها من مسكن إلى آخر، ففي بعض الأحیان نجده في 

، وكذلك تسمى لَعلي هذه الغرفة لها اتصال )1(رضي وتسمى حُجرَة  أو دُوَیرَةالطابق الأ

مباشرة بالسقیفة وهي مخصصة أصلا للرجال دون النساء وتكون عادة في الطابق العلوي 

بحیث تكون معزولة عن فضاء النشاط الیومي للنساء ولها مدخل ثاني یجعلها على 

  .)2(اتصال مباشر مع الوسط الداخلي للمسكن

أما مخطط هذه القاعة فیأخذ شكلاً مستطیلاً في أغلب الأحیان، ومتوسط مساحة 

حوالي (، وعرض الغرفة اختزل تبعًا لقدرة عوارض خشب النخیل 2م10.91:هذه القاعة بـ

  .، وهي لیست ظاهرة تخص مزاب فقط بل توجد في جمیع الواحات الصحراء)مترین

تها بدورة میاه أو باب خاص یؤدي إلیها كما یمكن أن تزود هذه الغرف في مؤخر 

یمكن صاحب الدار أن یَلِج من خلاله من الفضاء الخاص إلى قاعة الضیافة هاته أو 

  )10الصورة ( .)3(حتى للمرأة لتقوم بشؤون التنظیف للقاعة عند خلوها من غیر أهل الدار

  

  

                                                           
  .125:، مرجع سابق ، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي، .   1
  . 09:، مرجع سابق، ص...المسكن دیوان وحمایة وترقیة وادي میزاب، .  2
  .125، مرجع سابق، ص ...المسكن الإسلاميمحمد جودي، .  3



 المسكن في قصر غردایة                                                   الفصل الثاني            
 

  36 

  ):تزَفْرِي( ستقبال النساء غرفة ا. 2-4 -أ 

ء، فیها یجتمعن وینجزن أشغالهن، ویقمن بنسیج هي غرفة مخصصة للنسا

الزرابي والمنتجات النسیجیة التقلیدیة، مدخلها یكون عادة عریضًا نوعًا ما، ومتجه نحو 

  .)1(القبلة أو الجنوب الغربي للاستفادة أكثر من الضوء الطبیعي

معماریا نجد القاعة ذات مخطط مستطیل الشكل، غیاب الباب بهذا المدخل، 

هذه القاعة بمِسطبَة مبنیة مخصصة للصلاة، وقد یحدث أن نجد في أغلب  وزودت

، وعلى ارتفاع یقترب من 2م)0.30x0.20( المساكن فتحة صغیرة مقاساتها حوالي 

مستوى شخص في وضعیة قعود متجهة نحو المدخل الرئیسي للمسكن تهدف إلى معرفة 

  ) 11الصورة  (.القادم، كما زودت جدران القاعة من الكوات الصغیرة

  ):تِزَقوِین(الغرف . 3-4 -أ 

تحیط تزقة أو تزقوین بالفناء ومفتوحة علیه، وهي في العموم تتراوح بین غرفة أو 

، فیما یتَخلَ 2م 07إلى  04ثلاثة غرف أما من حیث المسحة فیتراوح معدل ذلك بین 

مدخل بباب جدران الغرفة عدد من الكوات، ویتقدم باب الغرفة عتبة صغیرة، وزود ال

م، ورغم ذلك یكون 1.30خشبي له قفل تقلیدي الصنع، وإرتفاع المدخل لا یتجاوز عدد 

الدخول منه سهلاً، تتوزع الغرف بحسب الوظیفة المنوطیة بها فهناك المخصصة للنوم 

وهناك المخصصة للتخزین تتمیز بضیق المساحة وأحیانًا تحتوي على مخزن صغیر 

  .)2(م، مخصص لخزن التمر1م وعرضه 1.5رب یسمى باجو ذو وإرتفاع یقا

أما الغرف عموما تتمیز بإنخفاض مستوى سقفها بحیث أن مجال الرؤیة ونحن 

جلوس یساوي مقدار مجال الرؤیة ونحن جلوس على كراسي، تخصص إحدى هذه الغرفة 

كغرفة نوم للوالدین وتكون مجهزة بأثاث یتمثل في سریر خشبي، وأحیانا یكون مبني 

م عن مستوى الأرضیة، فیما یغطى  0.65إلى  0.5رتفاعه بحیث ا ارة والتمشمت،بالحج
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بأیدیهن وتحتوي على زخارف عدیدة وجمیلة  ة صوفیة تضعها النساءبأكسیسقف الغرفة 

  .وذات ألوان طبیعیة، وغرفة للأولاد

  

  :المرحاض) أجمیر ( الكنیف . 4 -4 -أ 

عبارة عن حفرة مربعة أو مستطیلة  نجدها في الطابق الأرضي، أما معماریًا فهو

الشكل تستخدم كمجمع للفضلات، وتحاط جوانبها بالحجارة، فیما یستعمل جذع النخیل في 

تسقیف الحفرة إلى جانب الحجارة الصغیرة، لتترك فتحة صغیرة تأخذ الشكل المستطیل 

ب، لیبنى فوقها المرحاض في مرحلة أخیرة، حیث نجد هذا المرفق غرب إلى شمال غر 

الخارجي للمسكن حیث یمكن فراغ الخزان من الفضلات یشار إلى  ویكون ملاحق للجدار

أن مساحة المرحاض قد تشمل وجود حمام بسیط إلى جانب المرحاض وهي غرفة ضیقة 

  .)1(سقفها یرتفع على مستوى قامة الإنسان البالغ، لیس لها باب ستارة من قماش

یخضع لعدم الإسراف  ستعمالهابقا فإن اسقة وتبعا لندرة الماء في هذه المنط

كتفاء بالحاجة فقط ولذلك نجد سابقا أن الرطوبة في الجدران تكاد تكون والتبذیر والا

قیا، وكذلك فقد منع توجیهه یمنعدمة تماما عكس بعض المساكن الموجودة في شمال إفر 

 .)2(رإلى جهة القبلة وإسناد المغسل والمرحاض إلى حائط الجیران دفعًا للضر 

  

  :مربط الدابة . 5-4 -أ 

كانت الدواب فیما مضى وسیلة نقل بامتیاز حتى بالنسبة لسكان واد مزاب بل 

ستخراج الحرث والزرع وكذا السقي، وذلك باأكثر من ذلك كانت المعین لهم في أعمال 

م، لذا كان لزاما علیهم  50الماء بالطرق التقلیدیة من البئر التي قد یصل عمقها حدود 

تخصیص فضاء لدوابهم التي لا غنى لهم عنها سموه بلغتهم تَزْدِیتْ أو تَزْرِیبتْ، حیث 

أختیر في موقع یبتعد فیه برائحته الكریهة وما تسببه من إزعاج بصوتها وحركاتها، یتمیز 
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، 2م2.76بتخطیط معماري مستطیل الشكل ومتوسط مساحته التي لا تتعدى حدود 

  .)1(هالضیقة للتموی ه بعض الفتحاتویتخلل جدران

  

  ):العلوي(الطابق الثاني  - ب

تأقلم المسكن بشكل كبیر مع بیئته، فرغم أنه یدرج تحت خانة مسكن البحر 

المتوسط وأكثر ما یمیز هذا الطابق عن سابقة أن المساحة المغطاة فیه لا تتجاوز نصف 

خاصة في المساحة الأرضیة لتظهر أهمیة هذه المساحة المكشوفة في فصل الصیف 

اللیل، حیث تتقلب حرارة الجو هواء بارد فتنتقل كل مظاهر الحیاة إلى هذا المستوى، وتتم 

الأعمال المنزلیة بهذا الطابق إلى غایة الفترة الصباحیة من هذا الفصل، وهنا نجد كذلك 

وبالنسبة للجزء المغطى نجده یضم مرافق تلتف حول ). الشباك(تلك الفتحة المسماة 

لنغسل، مخزن التمور  نذكر منها غرف النوم تَزَكَعْ، المرحاض أدجمِیزْ المطهرةالشباك، 

، ویتقدم الكل رواق )لَعْلَي(تَخْبِیتْ في بعض الأحیان نجد كذلك غرفة استقبال الرجال 

محمول على أقواس ودعامات یسمى محلیا إیكُومَار إذا فهي مرافق تشبه تلك الموجودة 

  ) 12الصورة ( .اء هذه المساحة المكشوفةباستثن) الأرضي(بالطابق 

  :الغرف. 1- ب

حول فضاء واسع ومكشوف یسمى ) العلوي(تتوزع الغرف الطابق الثاني 

تیغْرغَرتْ، فیما تسمى الغرفة كما سبق وأشرنا تَزقَة التي حیث یزید عددها في بعض 

ون، كما الحالات عن ثلاثة غرف وهي غرفة مخصصة للنوم، ویسكنها الأبناء والمتزوج

أنها بسیطة مزودة بمشاكي أو بعض الرفوف إلى جانب سریر خشبي أو مبنى بالحجارة 

والتمشمت، یتخلل هذه الغرف التي هي عبارة عن خلایا نسكیة، بسیطة وزاهدة فتحة 

م، ولكل مدخل غرفة عتبة،  1.30الباب التي یتمیز بقلة ارتفاعها، حیث لا یتجاوز 

ه الغرف على مستوى هذا الطابق وكذا توجیهها بشكل ضمن عمل المعماري یتوزع هذ
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ستفادة الجیدة من الضوء والتمویه من خلال أبوابها ومن خلال تلك سمح لها من الإ

للغرف والمطِلة على الشارع تمیزت هذه الغرف  )1(الفتحات التي فتحت بالجدران الخارجیة

اجة لإیجاد مساحة بأنها أصغر من نظیرتها بالطابق الأول وهو أمر فرضته الح

  .)2(مكشوفة
  

  :غرفة استقبال الرجال. 2- ب

تسمى غرفة استقبال الرجال الذي الأهالي لدى الأهالي وجودها بالطابق الأول 

لَعلَي ففي أكثر من نصف مساكن المنطقة نجدها في هذا المستوى، وأكثر ما یمیز هذا 

سلم ( لیصل بین المدخلین  الفضاء وجود مدخلها في وضع مقابل للمدخل الرئیسي مباشرة

لیتم صعود الضیوف إلیها مباشرة، وفي ذلك فصل بین الفضائین الرجالي والنسائي ) درج 

حیث تكون معزولة أكثر من فضاء النشاط الیومي للنساء، كما یمكن أن تفتح هذه القاعة 

على فضاء الطابق الأول والذي یسمى تغرغزت بمدخل خاص وله مخطط ذا شكل 

، كما تزود جدرانها بعدد من الفتحات للإضاءة 2م11متوسط مساحته یصل مستطیل 

والتمویه وتطل على التغرغزت أو الشارع، كما یمكن أن تزود هذه القاعة في مؤخرتها 

  .بدورة میاه أو باب خاص یؤدي إلیها

  :الشباك. 3- ب

یعد المسكن المزابي ولید مخطط متوسطي كیف بمهارةـ، من جهة مع الإضاءة 

لصحراویة الشدیدة ومن جهة أخرى على الظروف الاجتماعیة المحیطة نتیجة استیطان ا

في هذا الموقع، یمتد الشباك إلى الجهة القبلیة والجهة الغربیة لاستقبال أشعة الشمس في 

أطول فترة بالنهار، شكل توزیع الغرف حول وسط الدار المغطى حاجة ماسة إلى التهویة 

لمدخل الرئیسي والفتحات المستحدثة في الجدران السمیكة هناك والإضاءة، فإلى جانب ا

الشباك الذي وفر إنارة وتهویة حقیقة للمسكن، ففي فصل الصیف نجد أن التباین في 
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درجة الحرارة بین الطریق ذو الهواء المنعش والدار والسطح الساخنین یحفز على التهویة 

دخل الرئیسي مفتوحًا خلال الصیف، الطبیعیة إلى داخل المسكن، بحیث یترك باب الم

فیما تلطف الإضاءة الشدیدة ببعض الحواجز المتنوعة مثل الجرید أو حصر القصب، 

وذلك بالمحافظة على الحرارة ) النخیل أو الجرید(فیما یغطي في فصل الشتاء أثناء اللیل 

مخطط الشباك  الداخلیة فیما یفتح في النهار لاستغلال أشعة والتهویة، معماریا یأخذ شكل

، فیما یتوسط وسط الدار في أغلب المساكن 2م2الشكل المربع وبمعدل مساحة تصل إلى 

وقل ما یكون في أحد جوانبه لیَمتدَ أفقیا كما یبنى له تحویط یرتفع عن مستوى أرضیة 

  ) 13 ةالصور ( .)1(م یبنى بإستعمال الحجارة والتمشمت0.10الطابق الأول بحوالي 

  

  ):ارمإیكو  (الرواق . 4- ب

إن وجود إیكومار في كل مسكن هو تعبیر عن أهمیته حیث أنه یمثل فضاء 

انتقالیا بین الغرف في الطابق الأول والثاني من جهة والسطح الغیر المغطى والغیر 

  .محمي تمامًا من عوارض الطقس المختلفة من جهة أخرى

ستعمله خلال نهار إن هذا الفضاء بتوجیهه نحو القبلة والغرب فإنه یوفر لمن ی

الشتاء، حد أقصى من الكسب الشمسي وبالتالي التدفئة الطبیعیة، زیادة إلى أنه یكون 

بمعزل عن الریاح الباردة ولذلك نجده غالبا ما یستعمل من طرف العائلة خلال النهار في 

فصل الشتاء كمكان للجلوس وقضاء الحوائج المنزلیة، حیث یكون معرضا للشمس تقریبًا 

ساعة شروقها إلى ساعة غروبها، كما یحول إلیه المنسج في بعض الأحیان للاحتماء من 

من البرد بأشعة الشمس الدافئة هذا عن وظیفته، أما عن شكله فهو عبارة عن رواق بشكل 

مفتوح نحو السطح بواسطة سلسلة من الأقواس، وفیه نجد مداخل الغرف ) L(حرف

  .)2(والمدرج الذي یصعد من الطابق الأرضي
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، وتتخذ شكل 2م20معماریا نجد أن هذه الأروقة في العموم لا تتعد مساحتها 

الزاویة القائمة في أغلب الأحیان، وكما قلنا تحمل على دعامات أو أعمدة یبلغ عددها 

م إلى 1.20أربعة على الأقل ویتباین شكلها ما بین الدائري والمربع ارتفاعه یتراوح ما بین 

نجدها متوجة بتاج، أما بالنسبة للأقواس فیما تتراوح ما بین الشكل  م، وهناك حالات1.30

م، في حین یقدر متوسط المسافة 1.62النصف الدائري والمنكسر یبلغ متوسط ارتفاعها 

م، كما یشیر أن هناك حالات نجد فیها أن هذه الأقواس 1.11التي تفصل بین العمودین 

  ) 14الصورة ( .)1(تأخذ شكلا غیر منتظم
  

  :الفضاء المكشوف. 5- ب

فرضت الطبیعة القاسیة على سكان مزاب استحداث فضاءات تخفف عن وطأة 

الحرارة في كامل أوقات الیوم سواء في اللیل أو النهار، كما نتج عن قلة الغرف في 

الطابق الأول مقارنة بالطابق الأرضي وجود مساحة شاغرة، فكان الفضاء المسمى محلیا 

المرأة فیه مساحة تستغل فیها وجود الشمس شتاءًا لتقوم ببعض تیغرغرت، كما وجدت 

الأعمال الیومیة، فإضافة إلى مختلف الاستعمالات الیومیة مثل نشر الثیاب وتجفیف 

الثمار وظیفته تزوید الطابق الأرضي بضوء الشمس والهواء من خلال فتحة شباك وسط 

  .الدار

مخطط مستطیل الشكل، ومعدل أما من ناحیة المعماریة فهو فضاء مكشوف ذو 

، وفي إحدى زوایا نجد شباك وسط الدار، وترتفع جدران الفضاء 2م13.44مساحته 

م، ویمتد إلى الجهة القبلیة والجهة الغربیة للاستقبال 2.80م إلى 2بمقیاس یتراوح بین 

  ) 15الصورة ( .أشعة الشمس في أطول فترة بالنهار
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  ):یتْ بَاجُو أو تخبِ (غرفة الخزین  .6- ب

تتخذ هذه الغرفة أو الغرف موقعا مهما بین الطبخ والدرج وهي عبارة عن غرفة 

  .)2(حائطیة لحفظ المؤونة وتخزین التمور )1(صغیرة مزودة

   :المطبخ .7- ب

نادرًا ما یبنى مطبخ بالطابق العلوي والمسمى حالیا إِنَاینْ مثلما هو الحال بالنسبة 

وایا الرواق، ویكون متطابق على نظیره في الطابق للمطبخ الطابق الأرضي في إحدى ز 

  .السفلي وهذا كما یشتركا في مدخنة واحدة
 

  :المطهرة والمرحاض .8- ب

  .)3(نجدهما في الطابق العلوي على مستوى عمودي واحد مع نظیراتها بالطابق الأرضي

  :)تَمنَایْتْ (السطح . ج

قضي فیه الأسرة لیالي مساحة مفتوحة فوق الفضاء المغطى من الطابق الأول ت

، ومعماریا یتمیز السطح باختلاف في مستویات المساكن التي بینت علیها، وقد )4(الصیف

ساعد ذلك في تفادي تجمع وركود میاه الأمطار الموسمیة فوق السطح، وقد أحیط السطح 

م، كأقصى حد ویوعز 2.20م إلى 0.80بنوع من جدران التحویط ارتفاعها یتراوح بین 

لى أسباب تقنیة والمتمثلة أساسًا في محدودیة مقاومة هذا النوع من الجدران في ظل ذلك إ

  .)5(وجود ریاح قویة

قد تصل شدتها حد الرمال إلى جانب أسباب اجتماعیة دینیة تطبیقًا لمبدأ لا 

ضرر ولا ضرار بالتطاول على المساكن المجاورة، فالجار الحق في التشمس والهواء، كما 
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ابة حد حاجب للعیون المتطفلة من كلا الجارین فلكل مسكن حرمته التي أنه یعد بمث

صانها الدین والعرف، حیث یمنع على الرجال الصعود إلیه نهارًا إلا بعد الاستئذان، كي 

تختفي الجارات عن أنظارهم، حیث یعد في النهار فضاءً إنسانیًا، ولم یمنع ذلك من وجود 

 )16الصورة ( .)1(الشارع بعض الفتحات الصغیرة المطلة على

  :مواد وتقنیات البناء. 4

  :مواد البناء. 4-1

كون سهل وادي میزاب یقع في منطقة متمیزة جیولوجیا لم یكن ذلك البتة مانعا 

أو حاجزًا لعملیة تعمیر المنطقة بل على عكس ذلك، فقط أسهمت هذه الطبیعة 

وفَّرت للبناة الأوائل المواد الأولیة  الجیولوجیة والبنیة التحتیة للمنطقة في العملیة، حیث

لعمارتهم المحلیة لیصبح اعتمادهم علیها كاملا وكلیا باستغلال الإمكانیات المتوفرة 

  .استغلالاً كبیرًا سواء على المستوى التقني أو الجمالي

  :الحجارة .4-1-1

تسمى محلیا أدرار وتتواجد في كل مكان ومع ذلك لیست كلما توفي بالغرض، 

تختار وتقتلع حجارة البناء من بین الطبقات الكلسیة المنتظمة فوق بعضها البعض،  حیث

فالكتل الكبیرة منها والمصفحة تستخدم في تبلیط والعتبات والصغیر تشكل العنصر 

، وخلال بدایة نص الورشة )مادون(الأساسي في البضاعة الحجریة وتسمى محلي 

قع تكون بدایة عملیة القلع یستعمل الحجر لاقتلاع الحجر تحدث توسیع بسیط في المو 

مباشر في عملیة البناء كما یمكن أن ترفقه عملیات تهذیب في الورشة، أما الحجارة 

المسطحة فخصصت لترتیبات أو الوضعیات الأفقیة والصغیرة منها للتسقیف والدعامات 

رة على مستوى بالإضافة إلى استعمال الحصى لملأ الفراغات الحاصلة بین الحجارة الكبی

 .)2(الجدران
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  ) :الجبس(تمشمت . 4-1-2

یعد التمشمت مادة الربط الأساسیة كما تنطق كذلك تمشمت وهي من اختصاص 

مدن سهل وادي مزاب ورقلة المنیعة والأغواط، وتوجد مناجم التمشمت في محیط غردایة، 

هم یقولون بالعبارة وهي مناجم قدیمة استغلت حتى استغلت عن آخرها وتسمى كَدَّانْ كما أن

المحلیة حجارة من الكاف وهي عبارة عن جبس ذات لون رمادي یتواجد على شكل بقع 

منعزلة في وسط كلسي على شكل أكوام ذات مقطع عدسي الشكل أو طبقات أفقیة ذات 

م، وهي حجارة ذات بنیة فجویة نتیجة عملیة الحت الناتجة عن 01عمق یصل حدود 

تمتلئ هذه الفجوات بالرمل وبقایا كلسیة لتفاعل وتشكل رواسب المیاه المتسربة، أین 

مخصبة بالأبیض والأحمر، یستخرج هذا الجبس من الهضبة الكلسیة على شكل كتل 

نصف مدفونة، وتحتوي في قاعدتها على فتحة لتمویة ) أشْبور(ویحرق داخل أفران تسمى 

صحراویة یابسة وقش، وتوضع الغرفة، حیث تملأ بمواد محترقة عبارة عن بقایا نباتیة 

قطع الجبس بعنایة من خلال نفق دائري على شكل قبة في الجزء الأعلى بسمك قدره 

ساعة، یستنفذ خلالها الحطب وتتحول كتل 24م، وبعد عملیة حرق تدوم لأكثر 1.5

الحجر إلى قطعة متفتتة ومن ثم یعزل التمشمت عن بقایا عملیة التصنیع من حجارة 

، الطین %88لى حجر ذو التركیبة الكیمیائیة، كربونات الجیر وفحم، ونحصل ع

  .)1()%1، فلورالكالسیوم %11سلكیات الألمنیوم (

  :الجیر. 4-1-3

یتم الحصول على مادة الجیر بواسطة حرق الصخور الكلسیة المكونة لهضبة 

جبس مزاب والمنتشرة في كل مكان، وبعد أن یشوى في أفران كبیرة مقارنة بأفران حرق ال

الجیري غازه الكربوني ویتحول بذلك إلى الجیر الدولومیت لیستخدم في عملیات البناء، 

بعد أن  یذاب في الماء ثم یضاف له رمل الأودیة مقدار عشرة أضعافه، أما الفرق فذو 

م، سمك جدرانه حوالي 2.95م، قطره الداخلي 2.50بدن أسطواني، ارتفاع جداره 
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رن بالخارج ممر صاعد یؤدي إلى فوهة الفرن، وبما أن م، یتصل إحدى جهات الف0.80

عملیة الحصول على مادة الجیر عملیة مكلفة جدًا بسبب درجة الحرارة العالیة التي 

تتطلبها العملیة ومن ثم الكمیات الكبیرة من الحطب الذي یعتبر مادة ثمینة في 

  .)1(الصحراء

  :الرمل. 4-1-4

رج من الأودیة مادة حیویة في عملیة شكل الرمل غیر الصلصالي الذي یستخ

البناء حیث تستعمل مع مادة التمشمت في عملیة البناء ومع الجیر لغرض التلبیس، كما 

  .یمكن استعماله كطبقة عازلة في التسقیف أو غیرها من الاستعمالات

  :الخشب. 4-1-5

عتمد كما في باقي المباني الصحراویة استعمل في العمارة المحلیة الخشب الذي ی

أساسًا على النخلة الشجرة الأكثر شیوعَا بالمنطقة، كما استعملت بعض الأخشاب الأخرى 

ولكن بصفة محدودة مثل خشب شجر اللیمون والمشمش، وما تجدر الإشارة إلیه أن 

النخلة أو الأشجار الأخرى لا تستعمل لهذا الغرض إلا بعد موتها فهي شجرة مقدسة لدى 

: یقیة لسهل وادي مزاب، لتستغل عن آخرها وبجمیع أجزائهاالسكان وتعتبر ثروة حق

  .الجذع، الجرید، الكرناف، حیث تعتبر جمیعها مهمة من وجهة نظر البناء

یقوم بقطع عوارض تسمى ) أكرشوش(جذع الشجرة المسمى محلیا  :جذوع النخیل*. 

سم، 15-10والواحدة منها لها وجه یصل عرضه ما بین ) الخشب(أو ) رور-أر( محلیا  

  .م3-2وطولها 

یجفف تحت أشعة الشمس یستعمل فیما بعد جزئیا بحیث ینزع منه الورق  :الجرید*. 

  .ویستعمل العرق فقط یستعمل للتسقیف
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هو الجزء الواصل بین الجرید والجذع ذو شكل مثلث یتمیز بمقاومته النسبیة  :الكرناف*. 

  ) 17الصورة ( .)1(ویمكن استعماله كدعامات في التسقیف

  :تقنیات البناء. 4-2

  :الأساسات. 4-2-1

تحفر الأساسات بشكل خندق طولي، تزال التربة الهشة إلى أن یكشف عن 

الأرضیة الصلبة، ثم وضع الأساسات سواء للجدران ثنائیة الوجه أو أحادیة الوجه أو 

ط للأعمدة باستعمال الحجارة الصلبة ذات الحجم الكبیر نسبیًا، یتم غمرها في الملا

الكلسي الخشن مع التحریك، توضع الحجارة بعنایة وبشكل متداخل لتشكل كتلة متجانسة 

  .)2(تتوزع علیها الأثقال بشكل منتظم

  :الجدار  -4-2-2

، تبنى من حجارة متباینة في الأحجام وسمك الجدار )مارو(یسمى محلیا 

السطح، تعتبر  سم في15م عرضًا في القاعدة لیصل إلى 1الخارجي یبدأ في الغالب بـ 

م، كما تشد 1.80إلى  1.50، ویتراوح علوها ما بین )جدار التحویط(جدار سترة 

، وقد نتج عن استعمال الحجارة )الحصى(الفراغات الحاصلة بین الحجارة الكبیرة استعمال 

الضخمة الغیر مهیأة من جهة ومقاساتها المتباینة من جهة أخرى وجود جدران وزوایا غیر 

أما فیما یخص الملاط الذي . ما یمكن أن نجد الجدار مؤلف من جدارینمستقیمة، ك

، فعادة ما یكون من الطین أو رمل وتمشمت أو )الربط والتلبیس(یدخل في تركیبة الجدار 

رمل وجیر، وذلك بالنسبة للجدار السمیكة، أما بالنسبة للجدران الأخرى فیتكون الملاط من 

فف الحجارة فائقة ومهارة عالیة، حیث تستتطلب سرعة الرمل وتمشمت، عملیة بناء جدار 

ویوضع ملاط التمشمت كمادة رابطة فیما بینها، وهذا یحیط بالبناء مساعدیه دون أن 
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یتركوا المجال یضع المادون فارغة، أما بالنسبة للجدران التي لیست لها أهمیة ونقصد 

  .)1(بذلك جدار التحویط یضع المادون كذلك على علو معتبر
  

  :العقود: 4-2-3

، فیها اعتمد مصمتةعتمد المعماري في المنطقة لتوزیع ثقل المداخل على عقود إ     

، و حتى الغیر منتظم، و التي استعملت بشكل أقل الدائري و المنكسر النصف على العقد

إحتوت زخارف، وأهم العقود أنه متقن، مما نتج عنه مساحات صغیرة خاصة ما یقال عنه 

، )نصف دائریة(، عقود تامة )حدودیة(العقد النصف دائري متجاورة عملت ستالتي إ

  .منكسر

عتماد على تقنیتین، حیث ارة المصفوفة بالترتیب بالتقابل إالعقود بالحجو تبنى هذه      

شمت أو ل فترة تما تماسك مادة مادة التمخلا) ركائز ساندة(إنجازه بإستعمال دعامات یتم 

و  هذا أكثر تداول، فیقوس الجرید خاصة اللین منه بین دعامتینالقوالب و بإستعمال 

  .2الحجارة فوقها لتوضعت التمشمیثبت بمادة 

  :التسقیف:4-2-4

جذوع النخیل، ستعملت في تسقیف المباني السقوف المسطحة التي تتكون من إ      

دل ، و یستبم0.30 - 0.20المقطوعة طولیا و تصطف بحیث یترك فراغ یقدر ما بین 

ق الجذوع مجموعة متراصة مع حرو  خیل بجذوع أشجار أخرى، و توضع فوقجذوع الن

نتشارا بشكل متقابل، و قد توضع أحیانا بین الفراغات التي جرید النخیل أو الجرید الأكثر إ

یلي ما سبق السمك و تمسمك بملاط التمشمت،  و تتركها جذوع النخیل أحجار دقیقة 

م ثم طبقة من الجیر ممزوج بالرمل لتوضع 0.30حوالي طبقة طینیة یصل سمكها إلى 

في مستوییه قف م، و السّ 0.15م إلى 0.10في الأخیر طبقة من ملاط الجیر سمكها 

رتقاع المسكن قبل كل فصل شتاء في بعض هامة من مجموع إالثاني یمثل مسافة الأول و 

عوارض حیث نجدها في ستعمال الفضاء المراد تسقیفه واسعا فیلجأ إلى إالحالات یكون ال
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مستوى تحت السقف لتحمل بذلك جذوع النخیل و كثیرا ما تكون هذه العوارض بارزة عن 

الجدار فنراها من خارج المسكن على الواجهة و هو أمر مرتبط بهویة القطع و كذا اهمال 

أن المواد ا عن غیره، كما ما من شأنه أن یجعل المسكن متمیز من الأهالي للترف و كل 

  .1تأتي وفق الطلب من حیث المقاس فیما بینها بعض الشيءلا 

  :الأقبیة. 4-2-5

تنجز الأقبیة بنفس تقنیة انجاز العقود، حیث توضع الحجارة فوق عروق الجرید      

متر، حیث أنها  1صغیرة الحجم في الغالب أقل من وهي  المقوسة و تشد بمادة التمشمت

مضمرة في بروز من الخارج بل تكون  تغطى فضاءات صغیرة المساحة و لا تشكل

  .2سقفلا

  :طریقة تحضیر ملاط الجیر .4-2-6

لكي یتم تحضیر ملاط الجیر بشكل جید یجب إتباع طریقة التحضیر التالیة 

  : والتي تدوم ثمانیة أیام مرحلة بمرحلة

تقوم بغمر كمیة من الكلس الحي الناتج عن عملیة الإحتراق في  :في الیوم الأول *. 

اء، فیحدث غلیان شدید ناتج من التفاعل الحاصل یؤدي في الأخیر إلى إطفاء الم

ه بشكل أكد من أن الكلس الحي قد تم إطفاؤ الكلس الحي، نترك المزیج یهدأ حتى نت

 .جید وكامل

یجب أن نضیف إلى المزیج الناتج كمیة من الماء كافیة للحصول  :في الیوم الثاني *. 

، ثم تقوم بغربلة المحتوى )هیدروكسید الكالسیوم ( دة على حلیب جیر ذو نوعیة جی

ذات جودة یجب ) عجینة جیر ( جیر حتى نتمكن من عزل الشوائب  لتحضیر ملاط 

ختیار الرمل المناسب ثم یضاف إلیه كمیة كافیة من الجیر المطفأ مع الخلط الجید ا

 ..للحصول على عجینة متجانسة
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 .تترك العجینة تتفاعل ببطء :ابع من الیوم الثالث إلى الیوم الس*. 

نقوم بتحضیر كمیة من الكلس المطفأ بنفس الطریقة المتبعة في  :في الیوم السابع *. 

 .الیوم الأول

نضیف كمیة مناسبة من الكلس المطفأ إلى العجینة التي أعدت  :في الیوم الثامن *. 

كل یعطینا في الأخیر فنقوم بالخلط بش) من الیوم الثالث إلى الیوم السابع ( مسبق 

عجینة متجانسة من ملاط الجیر ویمكن استعماله بعد ذلك في مختلف عملیات 

  .)1(البناء

  : التلبیس والطلاء .4-2-7

تنجز عمومًا باستعمال ملاط التمشمت والرمل أو ملاط الجیر، والغیة منه سد 

ر، ولونه رملي أو الثغرات الموجودة بین الحجارة الكبیر، وإعطاء الواجهة شكلها الأخی

وردي بحسب لون الرمل المستعمل، وفي أغلب الأحیان یستعمل في  التلبیس مادة 

التمشمت لوجدها بالتالي یصیر لونها رمادي، الأمر الذي یتطلب طلائها بلون رملي أو 

ما شابهه لما یتمیز بیه هذا اللون من تأقلم وتكامل مع البیئة، حیث أنه یحافظ على 

المدینة ومحیطها زیادة على أنه لا یتغیر على مرِّ الزمن، بخلاف الألوان التوازن بین 

الأخرى التي تؤول في النهایة بفعل عوامل الطقس إلى هذا اللون نفسه، أما في حال 

استعمال ملاط الجیر كتكسیة للجدار، یمكن تكلیسها بمحلول جیري ملون بلون الرمل 

  .سالمحلي أو تركها على حالها بعد التلبی

تتم عملیة تكسیة الواجهات تقلیدیا بالعرجون، وهذا لما لهذه التقنیة من خصائص 

وفوائد على البنایة تتمثل على الخصوص في تخفیض المساحة المعروضة للشمس 

والریاح، كما تجنب الواجهة من تسرب قطرات المطر داخل جدارها، وكذا للمظهر الجید 

دي المحلي شكلاً ولونًا، فیعد تلبیس الواجهة بالملاط للبنایة وانسجامه مع العمران التقلی
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الجیري المحضر حسب الطریقة المذكورة سابقًا، یتم التنقل إلى المرحلة الثانیة أین تكسى 

  :الواجهة الرئیسیة بطریقة العرجون التقلیدیة

 .یغطس العرجون الیابس في الماء حیث یصبح صالحا لأداء العملیة*. 

في تكسیة الواجهات، كما ) المائل السیولة ( المشبع بملاط الجیر  یستخدم العرجون*. 

یمكن أن تتم عملیة التلبیس بالید حیث ترى أثار الأصابع بادیة على الواجهة، كما 

یضفي هذا النوع من التقنیات جمالیة ورونق على البنایة ككل، وأكثر من ذلك تبرز 

  .1ومسكنه علاقة العمیقة بین الإنسان الصلة الوثیقة ولا

  :)الدروج(السلالم . 4-2-8

المزابي لربط المستویات یتسونان على نطاق واسع في المسكن السلالم استعملت      

و یتراوح عددها من إثنان إلة أربعة سلالم، و یختلف شكلها ما بین المنتظم بعض ببعض 

یؤدي  ئیسي اینو المنكسر، أما من حیث التوزیع فتجد أولها عند المدخل الر المستقیم و 

ابق العلوي و هو یخص أهل الدّار خاصة النساء، كما یمكن أن یوجد سلم آخر الى الط

  .یؤدي من الطابق الأول الى السطح

السلالم على ركام من الحجر، أو على جدارین و في هذه الحالة یمكن أن تبنى تبنى 

یبنى بالحجارة إما على عقد أو عوارض من خشب النخیل، و بواسطة حجارة مستویة، 

المشدودة بملاط التمشمت المخلوط بالرمل أو بدونه، و كلما كانت هناك مقاومة و تماسك 

توازن و تناسق في البناء، و في الأخیر یلبس الدرج أو یطلى جیدین للتمشمت كان هناك 

  .2ریبالج

  

                                                           
  .67:، مرجع سابق، ص...المساكن واجهاتمحمد جودي،  . 1
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  :مساكنمخطط ال. 1

ما یشد النظر والانتباه في المسكن التقلیدي تلك القیم الحضاریة المتجسدة في 

المعمار نفسه بتصامیم بسیطة في أشكالها عمیقة في دلالاتها، فالحاجة هي أساس كل 

بناء، إذ لا توضع مواد بناء إضافیة لا تؤدي دورًا أو تفوق مقاییسها، بحیث نجد كل 

لة ومستعملة بصفة دقیقة ومساكن تتشابه كثیرًا، مساحتها لا الفضاءات في المسكن مشغ

تتجاوز مائة متر مربع، وتشمل طابقین وسطح ودهالیز والفضاءات المكونة للمسكن 

عتبة مدخل المنزل یبلغ ارتفاعها عشر سنتیمترات، هذه : التقلیدي تتمثل في ما یأتي

رد أیام الحر الشّدید، وعند تجاوز العتبة تقي الدار من دخول الأتربة وخروج الهواء البا

المدخل الثاني تجد نفسك في رواق یسمى السّقیفة، به مقعد حجري منخفض للجلوس أمام 

المنسج ورحى ثبتت في إحدى زوایاها لطحن الحبوب، من هذا الرّواق تنتقل مباشرة إلى 

ب موقع وسط الدّار المضاءة بواسطة فتجة تصل الطابق الأرضي بالطابق الأول، وأنس

حول وسط الدار من نصیب تیزفري هذه القاعة لها دورین رئیسیان هما إقامة المنسج 

  . وثاني غرفة الأكل وسهر العائلة

أما المطبخ عبارة فضاء صغیر مفتوح على أحد جوانب وسط الدار بحیث لا 

ل تحس الجالسة أمام الموقد أنها في معزل عن باقي نساء دار، وفي الجانب المقابل مدخ

غرفة النوم الخاصّة بربّة البیت، و بجانبه طاولة مبنیة تحتها أواني الماء العذب و ماء 

الغسل، وفي الزاویة المحاذیة المحاذیّة للشارع غیر زاویة المدخل، نجد مرحاضًا إلى جانبه 

  .)1(مكان لربط المعزة
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تكون فالأدراج المؤدیة إلیه ) داموس(الطابق التحت أرضي المسمى دهالیز أو 

من مدخل الدّار وهو مكان مكیف طبیعیًا حیث یكون باردًا صیفًا و دافئًا شتاءًا ویستعمل 

  .)1(كمكان للنوم عادة

یتكون الطابق الثاني من الغرف، داكومار وهو الرواق یصل الغرق ویكون 

ویكون متجها نحو الجنوب الشرقي والجنوب ) تغرغرت(مفتوحا نحو فضاء مفتوح یسمى 

غرغرت، و سطح الطابق الأول وهو الجزء الغیر مسقوف منه یسمح بالتمویه ت الغربي

والإنارة الطبیعیة لفضاءات الجزء المغطى، وحتى فضاءات الطابق الأرضي عن طریق 

  ). 06الشكل (  .)2(فتحة مربعة الشكل تقع وسط هذا الفضاء

  :الوصف الخارجي. 2

  :الواجهة. أ

زاب بالابتعاد عن كل مظاهر التكبر لقد اتسمت الحیاة الاجتماعیة في م

والاستعلاء حتى أننا نكاد لا نمیز بین غني وفقیر في الممارسة كالأعراس مثلا أو 

المعمار، ومنه واجهات المساكن الصّماء الخالیة من الزخارف والنقوش، والتي تكون 

یة والفتحات جدرانها مبانیه عادیة ومتساویة الارتفاع ولا تظهر علیها إلا الأبواب الخشب

  ) 18الصورة (  .الصغیرة لنوافذها الموجودة في طوابقها العلویة

  

  

  

                                                           
، 2016، العالمیة للطباعة والخدمات، البلیدة، الحضارة العمرانیة في وادي میزابإبراهیم بن موسى حریزي، . 1
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   :المدخل. ب

دامین (تمیزت مساكن بریان بتواجد المدخل في إحدى الزوایا ویسمى محلیا 

وعادة ما یكون كبیر الحجم نسبیًا ارتفاعا وعرضًا یعلوه معقد بسیط، المداخل ) نتوورت

  .)1(یمنع كل من أراد یفتح مدخلا له خارج المدینة من جهة السّور تفتح دوما إلى المدینة،

  :الباب:1- ب

معظم المساكن القدیمة أبوابها خشبیة وصغیرة الحجم هو الفتحة الموجودة بأحد 

جدران المسكن، والمخصّصة للدخول والخروج منه وإلیه، وتمتاز الأبواب في المسكن 

  )  19الصورة  ( .ة من خشب النخیلالتقلیدي بصغرها خاصة من ناحیة ومصنوع

  ):المزاریب(المیزاب : 2- ب

استعملت في أغلب المساكن كوسیلة لتصریف میاه الأمطار المتساقطة على 

سطح المسكن، و إن اختلفت من حیث الشكل فهناك نوع منها عبارة عن خراطیم ذات 

المستوى من  سم مصنوعة من الفخّار، بالإضافة إلى ذلك نجد قنوات على نفس10قطر 

المزاریب تمتد عمودیا على طول الواجهة حتى أرضیة الشارع بغرض صرف المیاه 

المتساقطة هي الأخرى، وتغطي في بعض الأحیان بطبقة من ملاط الجیر بتقنیة العرجون 

مما یوجد نوع من الانسجام بین القناة وتشكل الواجهة یمكن اعتباره تمویها، وفي الأصل 

مزاریب فیما مضى، ولكن استعمال الماء على نطاق واسع أصل هذا  كانت هذه القنوات

النوع من الشّبكات، ولم یمنع ذلك من وجود مزاریب على مستوى الطابق الأول، حیث 

  ) 20الصورة (  .)2(الحال نفسه في ذات المسكن المذكور

   

                                                           
  .84 عمر محمد زعابة، مرجع سابق، ص. 1
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  :العتبة .3- ب

التقلیدیة بحوالي  تكون في مدخل باب السقیفة والتي تعلو عادة في المساكن

) المسكن(سم ممثلة حاجزا أساسیا للمسكن، فهي الخط الفاصل بین الفضاء الداخلي 10

، بالإضافة إلى میزاتها الجیدة لمنع تسرب میاه الأمطار، )الطریق(والفضاء الخارجي 

الریاح الباردة، دخول الأتربة، ومنع الزواحف والحشرات السّامة وغیرها إلى داخل 

  ) 21الصورة (  .)1(المنزل

  : الفتحات -ج

یعد الهواء والضوء عنصران أساسیان للحیاة، فكان لا بد من تأمینهما داخل 

المباني، وهنا جاء الدور الهام للفتحات في العمارة المدنیة، كما أنها تعلم على تحدید 

ي التیار الهوائي وبالتالي عدم تركه في المسكن، بالإضافة ما تؤدیه هذه الفتحات ف

عملیتي الإضاءة والتهویة داخل المباني، ویمنع تقابل النوافذ أو فتحها مباشرة على أملاك 

الغیر وكل هذا حتى لا یؤذي الجار بالكشف عن حرماته، وقد ورد كیفیة إقامة النوافذ في 

أرأیت لو أن : قلت لإبن القاسم: كتاب ابن الراضي في سد محدثة من المدونة قال سحنون

صورًا إلى جانب داري ورفعها علي وفتح فیها أبوابا وكوى یشرف منها على رجلا بنى ق

نعم، إنه یمنع : قال) رحمه االله(داري وعیالي، أیكون لي أن أمنعه من ذلك، فیقول مالك 

في رجل أحدث ) رضي االله عنه(وقد قال ذلك عمر ابن الخطاب : من ذلك، قال مالك

أن یوضع وراء ): رضي االله عنه(ر بن الخطاب غرفة على جاره ففتح فیها كوة، فكتب عم

تلك الكوة سریر، و یقوم علیه شخص، فإن كان ینظر إلى ما في الدار منع ذلك وإن كان 
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لا ینظر لم یمنع، وما كان ذلك مما لا یتناول النظر إلیه لم یمنع ذلك، وأما إذا أحدث 

  .)1(كوى وأبوابها یشرق منها فهذا الذي یمنع منها ویقال سدها

  :الوصف الداخلي .3

  ):الأرضي( الطابق الأول .أ

ساحة بهو خلف الباب مباشرة یستعمل عادة : في الطابق الأرضي ساحتان

لمغزل النسیج واستقبال الوافدات من الشارع من طرف صاحبة البیت، وفي الجهة المقابلة 

م من من الداخل بهو آخر لأهل البیت خاصة، وذلك حتى لا یستمع كلامهم وأسراره

أنسب موقع لجلوس العائلة، وهي فضاء هام  )2(الشارع و یسمها باللهجة المحلیة تیزفري

عبارة عن غرفة لها مدخل عریض متجه نحو القبلة أو الجنوب الغربي للاستفادة أكثر من 

فضاء صغیر مفتوح على أحد جوانب وسط الدار ولا ) إناین(أشعة الشمس، والمطبخ 

تكون من موقد متصل بمدخنة وتعلوه رفوف و بعض الكوات تكون له غرفة مخصصة وی

  .التي تستعمل لوضع لوازم و أواني المطبخ

یكون المطبخ ضمن وسط الدار، فإن إحدى جوانب وسط الدار یقع مدخل غرفة 

، وغالبا ما یتخذ صاحب البیت خاصة إذا من أعیان البلدة )3(النوم الخاصة بربة البیت

بكامل ) دویریت(منزله فیه دارًا مستقلة صغیرة تسمى دویرة جناحًا خاصًا له بجانب 

طوابقها یستقبل الضیوف لكي لا یحرجوا في المنزل، وتكون هذه الدویرة في المستقبل 

لأبنائه عند احتیاجهم لها كما نلاحظ منازل القدیمة خلوها من النوافذ، وهذا لمراعاة حرمة 

.)1(فة إلى غرفة لحفظ المؤن ومرحاض تقلیدي، إضا)4(العرض ومبالغة في السترة اللازمة
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  :أي السقیفة) اماس ان تدار: ( السقیفة .1-أ

تتمیز السقیفة بموقعها الاستراتیجي والمهم داخل المسكن، فهي تحتل زاویة 

المسكن، وتعد فاصلا بین المسكن وخارجه، كما تعمل السقیفة على دور عازل صوتي 

ضاء للانتظار لمن یطلب الإذن بالدخول، وللسقیفة بین داخل المسكن وخارجه، وتكون ف

دور مناخي مهم للتهویة وتلطیف الجو داخل المسكن، وهي مدخل منعرج ما یسمح بعدم 

لأن الباب ) أي ما یعرف بالسترة المتعارف علیه عند الجزائریین بالحیاة(الرؤیة للبنایات 

  ) 22صورة ال(  .)2(الرئیسي للمبنى یبقى مفتوحا وارتفاعها حوالي

  :وسط الدّار .2-أ

هو فضاء مركزي یتوسط الطّابق الأرضي تحیط بیه الفضاءات الأخرى، ویتوسط 

شبه مغطى، ویقوم فیه جمیع النشاطات المنزلیة  )3(سقف هذا الفضاء فتحة للإنارة والتهویة

ا الخ، الذي یعد من أهم نشاطات المرأة فإنه عادة یحتل جانبا معینً ...كالطبخ والمنسج

ومخصوصًا من وسط الدّار، ویكون وسط الدّار أیضا مكانا یرقد فیه الأطفال لیلا عندما 

یكون الطقس معتدلا، كما یستعمل للأعیاد الدینیة والأفراح، فوسط الدار هو الفضاء 

الرئیسي للمكسن، لیس فقط من حیث توزیعه وهیكلته لمختلف الفضاءات فیه، ولكن من 

  ). 23الصورة (  .)4(رئیسي الذي تدور فیه مختلف الأنشطةحیث أنه یمثل الفضاء ال

  

                                                                                                                                                                                
  .12:، مرجع سابق، ص... سلسلة قصور غردایةدیوان حمایة وادي میزاب و ترقیته،  . 1

2. Ouaboud Slimane, Chikh Salah Djaber; Comparaison entre une maison traditionnelle et une maison 
contenporaine au valler de M ‘zab Garadia, 2012-2013. Laghouat. P.13. 

  .17:، مرجع سابق، ص…قصر بریان،  سلسلة قصور غردایةدیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته، . 3
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كما نجد مكان الصلاة مرتفع قلیلا من مستوى الأرضیة بواسطة مصطبة 

مصنوعة من اللوح المتین، وللحفاظ على الطهارة الابتعاد بهذه الوسیلة من الأوساخ 

 .)1(والنجاسة

  :المطبخ .3-أ

دیما كفضاء خاص مستقل بالمفهوم في الحقیقة لا وجود للمطبخ في المسكن ق

المتداول حالیا، ویقتصر المطبخ على موقد یمنع عند إنشائه إسناده إلى حائط الجار إلا 

برضاه أو یحدث له ضررًا، أما عن موقعه فإنه یكون عادة في زاویة من وسط الدار 

كما  بشكل تستطیع المرأة من خلاله مراقبة ما یحدث في المسكن والمدخل بصفة خاصة،

تجدر الإشارة إلى وجود موقد في الطابق العلوي فوق الموقد الأرضي مباشرة لاستعماله 

  ) 24الصورة ( . )2(في فصل الصیف

  :الغُرف 4-أ

  :غرفة استقبال الرجال. 1-4-أ

تعد هذه الغرفة في اتصال مباشر مع السقیفة، وهي مخصصة أصلا للرجال 

العلوي، ولها مدخل ثاني یكون متصل مباشرة دون النساء، وغالبا ما تكون في الطابق 

  . بالفضاء الداخلي للمسكن

  : غرفة استقبال النساء .2-4-أ

هي عبارة عن غرفة مخصصة للنساء ذات مدخل واسع، یقومون فیها بإنجاز 

  .أشغال منزلیة وتكون متجهة عادة للقبلة أو الجنوب الغربي للمسكن للاستفادة من الضوء

  ) 25الصورة ( 

                                                           
1.  Aicha Daddi Addoun, Sociologie et histoire des algériens Ibadites, Elarbia, Gardaia, 1977, p.78. 

  .88:عمر بن محمد زعابة، مرجع سّابق، ص. 2
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  :الغرف .3-4-أ

تتوزع غرف المسكن بین الطابق الأرضي والطابق العلوي، وهي مخصصة لأسر 

العائلة حیث تكون التي في الطّابق الأرضي للأسر القدیمة، بینما تخصص التي في 

الطابق العلوي للأسر الحدیثة مراعاة للسن، حیث نجد أن الجد والأب لا یقدران عادة 

سر، وتوفیر لنوع من الاستقلالیة والراحة النفسیة التي على الصعود للأعلى بسهولة وی

یتطلبها الزوجان الجدیدان بأن هذه الفرق تكون صغیرة لا تحتوي عادة على الأثاث، 

فالفراش عبارة عن دكة أو مسطبة، والخزانة عبارة عن كواتیف الحائط الذي تثبت فیه 

رفة فهو یتناسب مع عرض أوتاد تستعمل عادة لتعلیق الثیاب، أما عن عرض هذه الغ

الفراش، وتغلف هذه الغرف في الشتاء بالزرابي، والسقف ذاته یغلف بنوع من القماش ذو 

ألوان طبیعیة زاهیة توفر للنائم مساحة جمیلة ینظر إلیها، وتمنع عنه تساقط حبات الرمل 

 ) 26الصورة (  .)1(أو الجیر من السقف

  :دورة المیاه .4-أ

قدیما كانت عبارة عن حفرة عمیقة لها  ،)2(مراحیض جافة والتي كانت عبارة عن

مخرج خارج البیت مغطاة في أعلاها، وفیه فتحة تزین بخشبتین من جذوع النّخل تسمى 

جاهه نحو الشّرق أو الغرب إقتداء بالسنّة النبویة ، ویكون اتّ )تیمولان ( بلغة أهل میزاب 

یة وعند امتلاء الحفرة تحوّل الفضلات من عن استقبال القبلة، وبعد مدّة زمنتنهى التّي 

فیقومون بنقل هذه الفضلات ) أحول( :ـطرف مختصّین في العملیة وهذه العملیة تسمّى ب

  .)3(إلى الغابة

  

                                                           
  .87عمر بن محمد زعابة، مرجع سابق، ص. 1
   .17:، مرجع سابق، ص ...دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته، قصر بریان. 2
   .36:إبراهیم بن موسى حریزي، مرجع سابق، ص. 3
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  :مربط الدّابة. 5-أ

حدّد لها فضاء خاص عبارة عن مربط بجانب السقیقة یكون مدخله في الغالب 

بینه وبین وسط المسكن لعدم تجانسهما فیما  مباشرة من السّكة، وهذا حرصا على الفصل

 . )1(یخصّ ممیّزات كلا منهما

  :الطّابق الثاّني. ب

 ،متّجهة نحو الجنوب الشرقي الغربي) إیكومار(وّن الطّابق الثاّني من أروقة یتك

وبها غرف للنّوم أحیانا قاعة للضّیوف متّصلة مباشرة بالخارج عبر درج مستقل، وأمام 

، حیث وجد فضاء غیر مكشوف مغطى به فتحة نحو وسط الدّار الشبّاكهذه الأروقة ی

وإدخال النّور وأشعّة الشّمس داخل البیت، والمطبخ  )2(م بتهویة وإنارة الفضاء الدّاخليیقو 

ویسمّى مكان الطّبخ ) كومارإی(الطّابق الأوّل أو الثاّني في في زاویة من الدّار سواء في 

أو ) ثلاثة أحجار(یصنع من الجبس وغیره ویوضع فیه و  ،)این دات(أو باللّهجة المزابیة 

، كما نجد فتحات في جدران المنازل تستعمل لیحمل القدر أوتادا الطّبخ) داتاین(الكانون 

، وفي ركن تتّخذ كمشكاة فیها مصباح من زیت لأغراض عدّة منها وضع نوى التّمر أو

ن التّمر وتكدیسه بعد جنیه ویسمى هذا من البیت لا یخلو من الخابیة وهو مكان التّخزی

ولبناء هذه المخازن تقنیات مثل طلي  ،)تبخوباي ( جمعها و ) تخابیت (أو ) باجو(المكان 

 .)3(جدرانها بالجیر لأنّه مطهر، وبه غرف ومطهرة ومرحاض

  

  

                                                           
   . 14:مرجع سابق ، ص ،...المسكن دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته، . 1
   . 12:مرجع سّابق ، ص ،...قصر غردایة دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته  . 2
   . 30- 29:ابراهیم بن موسى حریزي، مرجع سّابق، ص. 3
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  :الغرف .1- ب

تتوزّع غرف المسكن بین الطّابق الأرضي والطّابق العلوي، وهي مخصّصة لأسر 

حیث أنّ  ، وذلك لمراعاة السّنعائلة حیث تكون التّي في الطّابق العلوي للأسر الحدیثةال

  .وتكون هذه الغرف صغیرةالجدّ والأب لا یقدران عادة الصعود إلى الأعلى بسهولة 

  :غرفة استقبال الرّجال. 2- ب

حیث تكون معزولة أكثر  ،هي قاعة استقبال مخصّصة للرّجال في الطّابق الثاّني

لها فتحات على الطّریق كما یكون ) الْعلَيْ (ن فضاء النّشاط الیومي للنّساء فیطلق علیها ع

 ) 27الصورة (  .)1(، ویخصّص لها مدرج عادة في السقیفة أو بجانبهاأو السّطح

  ):درابز(الشّباك  .3- ب

هو عبارة عن فتحة مستطیلة موجودة في سقف وسط الدّار، یسمح بدخول أشعة 

  ) 28الصورة (  .وءالشّمس والضّ 

  ):إیكومار(الرّواق . 4- ب

وهو عبارة عن رواق مسقّف ومحیط بالسّطح یحتوي على مجموعة من العقود في 

یقع في الطّابق الثاّني  )2(بعض المنازل یكون هناك ثلاث أروقة وفي بعضها غیر موجود

یصل ما بین السّطح والفضاءات المغطاة على شكل زاویة قائمة موجّه نحو الجنوب 

 ) 29الصورة (  .)3(الشّرقي والجنوب الغربي

  

                                                           
   87- 86: ر بن محمّد زعابة، مرجع سّابق، صعم. 1
عبد القادر حرفوش، مساكن قصور منطقة الجلفة من خلال الكتابات المحلیّة والأوربیة، مذكرة ماستر، أثار . 2

   .32:، ص 2020-2019-1441/1442إسلامیة، الجلفة، سنة
   . 17:، مرجع سابق ، ص...دیوان حمایة وادي میزاب وترقیته ، قصر بریان . 3
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  :الفضاء المكشوف .5- ب

هو القسم المكشوف من الطّابق الثاّني وهو بسیط، والغرف مفتوحة مباشرة من 

  .ف أهمیة كبیرة كونه المستقبل للرّیح وضوء الشّمسالفضاء المكشوف، وأخذ السّق

 ) 30الصورة ( 

  ):ونةؤ غرفة الم(غرفة الخزین  .6- ب

  مشاكي بهاتكون في غالب الأحیان بین المطبخ وسلّم الدّرج غرفة صغیرة توجد 

وآخر للقمح أو الشّعیر مصنوعان ) مخبئ باجو(ة لحفظ المؤونة وتخزین التّمور حائطی

 .)1(وقطره متر تقریبا سم50م و2وعلو هذا المخبئ  التیمشمتلیان بمن الحجر ومط

  ):إناین(المطبخ  .7- ب

هو فضاء مفتوح باتّجاه وسط الدّار، بها طاولة من التّمشمت بنیت من أجل 

  .حمایة الأواني

  ):فضاء صحّي(المطهرة والمرحاض  .8- ب

لطّابق العلوي، یوجد الفضاء الصّحي الذّي یتمثّل في المرحاض والحمّام في ا

، وضع عملیة جمع الفضلات وتصریف المیاهوعلى مستوى عمودي متراكب لتسهیل 

  .عرف البناء في قصر بریان إسناد المرحاض والحمّام إلى حائط الجیران تجنبا للضّرر

  

  

  

                                                           
1. Aicha Daddi Addoun ; Op. Cit , p.79 
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  :)الیزهالقبو أو الد(داموس  .9- ب

ویة وتغیر مع فتحات للهم 2.5علوّه تقریبا ) داموس ( في أغلب المنازل  نجد

ویستغل أوّلهم فصل الصّیف للقیلولة أوقات  ،الهواء في هذا المكان المغلق تحت الأرض

 .)1(الحر الشّدید وثانیهم فصل الشّتاء حیث تنام فیه لیلا هربا من البرد الشّدید

  ) 31الصورة ( 

  ):انج أمقران(السّطح . ج

كومار، لإیطرف أربعة جدران وهو امتداد لمن  محمي هو عبارة عن سطح

ارج ونوافذ مطلّة للشّارع زاحة المیاه للخویغطي مساحة السّكن، وتوجد فیه فتحات لإ

السّطوح تؤدّي وظیفة هامّة في العمارة الصّحراویة في المساكن، فنظرا یجعل ممّا  صغیرة،

مناخ المنطقة من حرارة شدیدة صیفا، فإنّ فضاءاتها تستغل في اللّیالي به لما یمتاز 

فصل الصّیف لیلا، كما تجفف فیه  مكان الاستقرار والنّوم في ، ویعد)2(یةالصّیف

دراج، تمّ الصّعود إلى السّطح عن طریق أوی ،المحاصیل في فصل الصّیف وتخزّن

  ) 32الصورة (   .)3(وجدرانه سمیكة للحمایة من الحرّ والبرد الشّدیدان 

  :مواد وتقنیات البناء. 4

  :مواد البناء. 4-1

لاقة بین البیئة الجغرافیة وبین ما ینتجه الإنسان من أبنیة معماریة ذات إنّ الع

علاقة وطیدة، ویتجلّى ذلك من خلال المواد المتاحة في محیطه وطرق استغلاله لها، 

وفي هذا المجال تبدو قدرة الإنسان ومدى ذكائه في الاستغلال الأحسن لهذه المواد التّي 

                                                           
1. Aicha Daddi Addoun ; Op. Cit, p.78 

   . 118:، مرجع سابق ، ص...العمارة الدّینیة بلحاج بن بنوح معروف، . 2
3. ibid, p79  
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لاقة الوطیدة بین الإنسان ومحیطه الطّبیعي في أحسن تتوفّر حوله، وقد ظهرت هذه الع

 خام التّي تتوفّر في منطقتهم وبداصورها في منطقة مزاب، إذ شیّدت كلّ مبانیها بالمواد ال

  .ط الطّبیعي المحیط بهارًا بین هذه المباني والوسالتّجانس ظاه

  :الحجارة. 4-1-1

من الطّبقات الصّخریة  هي عبارة عن كتل كبیرة ذات أحجام مختلفة مستخلصة

فبعد أن تقتلع من المحاجر تكسر إلى  الرسوبیة المكوّنة للكتل الصّخریة المحیطة بالوادي،

كتل صغیرة یسهل حملها إلى موضع العمل وتستعمل بدون تهذیب وصقل في بناء 

إلاّ بعض التّحسینات التّي تجرى علیها أثناء  ولا تمسها المبنىب الدّعاماتالجدران و 

  .)1(بناءال

  ):الجبس(تمشمت . 4-1-2

نوع من أنواع الجبس یستعمل في منطقة مزاب وعلى نطاق واسع كملاط وكمادة 

لاحمة، تستخرج مادّته الخام من تحت طبقة من الحجر الجیري الدولومیتي على عمق 

وهو  ،م1.50و م1قع أو عدسات یتراوح سمكها بین ، ویوجد في شكل بم تقریبا0.30

یتكوّن من الجبس والجیر یسهل التّعرف علیه بسبب الألیاف  ر هشعبارة عن صخ

و تنتشر محاجر هذا الصّخر على عدید من المواضع المتفرّقة المكونة، البیضاء الناصعة 

رض یتحوّل الصّخر داخل أفران أعدت لهذا الغ وبعد أن یشوى هذا ،على ضفاف المنطقة

وصلصال ) 80كربونات الكلسیوم (ن من وتتكوّ ) مشمت تمادّة تصلح كملاط یسمّى إلى 

 ویتمّ حرق الجبس في الفرن،) 1وشوائب عالقة بنسبة، 11سلیكات الألمنیوم بنسبة (مع 

                                                           
  .131-130:ص ،بن زكري حمو، مرجع سابق. 1
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حیث المحاجر، قسمه السّفلي یحفر له في الأرض، ویجعل في أحد جوانبه فتحة 

  . )1(لتهویة

رین والرقم وبعد أن یكدّس قاعة بأحزمة من الحشائش الصّحراویة الیابسة مثل الد

، ثمّ یشعل الفرن لیبقى مدّة یوم كامل وبعد جارة مرموقة على هیئة قبّةتوضع فوقها الح

إحكام قبل الإیقاد قد سقطت بوالصّخور التّي وضعت  ،الخشب قد احترق كلیّا ذلك یكون

حروق من الفحم، وینقل إلى حیث یتمّ مركام، وبعد ذلك یفصل الجبس ال وتفتّتت في شكل

، صیر ملاطا بعد أن یُضاف له الماءسطة مدق خشبي ذو رأس من حدید، ثمّ یُ هرسه بوا

یتمیّز الملاط التمشمت بالصّلابة إلى جانب كونه سریع الجفاف وسریع الخشونة على 

بالكامل حتى تصبح غبرة، كما  سحقهانّ مادة التمشمت یتمّ لأ تحدثناتئة هیئة حبیبات 

قد عرفت مادة التمشمت في كثیر من مناطق و  ،یمنح لها لونا أصفر تشوبها حمرة

  .)2(متلیلي وقصور ورقلة والأغواط وبسكرةالمنیعة و الجنوب الجزائري ك

  :الجیر. 4-1-3

ب فإنّ كربونات زاالصّخریة الكلسیة لمنطقة وادي م بحكم الطّبیعة الجیولوجیة

ن، وتستخرج هذه میات كبیرة غطّت حاجات البناء في المنطقة طیلة القرو الجیر متوفّرة بك

الممتدّة على عمق  lanticulaireالمادّة أفقیا من الهضبة الكلسیة من الطّبقات الزّجاجیة 

وتوضع هذه الحجارة بعد استخراجها في أفران یصل ارتفاعها  ،م تحت السّطح الأرض1

فرن، وعملیة  یرتها الخاصّة بحرق التمشمت ویسمىوهي أكثر ارتفاع من نظ ،م2حوالي 

یستهلكه من حطب ذلك أنّ  أضعاف ما 6إلى  5ماثلة للتمشمت ولكن تحتاج من حرقه م

لكي یتحوّل الأمر الذي م °900عملیة حرق الجیر تحتاج إلى درجة حرارة عالیة تصل 

یصعب العملیة ویجعلها مكلفة جدّا خاصّة في ظل نقص مادة الخشب المخصّصة 

                                                           
   .53:یحي بوراس، مرجع سابق، ص. 1
   . 54:ص ،نفسه. 2
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فن، وبعد أن یجهز یمكن استعماله في الشیح العرفج وذا المت لكللحرق، لذا یحرق بدل ذ

، وما تجدر الإشارة إلیه یمیّز جیر المنطقة عن باقي الخصوص تكسیة الجدران على

  .)1(المناطق بنوعیته الجدیدة

  :الرّمل .4-1-4

هو رمل یترسب على ضفاف الأودیة حبیباته مكورة، یكون ممزوجا بحصى دقیقة 

ویترك ) Lait de chaux(ه محلول الجیر سم یضاف إلی1.5قطرها یقدر في المتوسط ب

صل حمحلول الجیر مرة أخرى و من ثم ن لیتخمر مدة أسبوع أو أسبوعین ثم یضاف إلیه

  .)2(ستعمالعلى ملاط لزج صالح للا

  :الخشب. 4-1-5

استخدمت الأخشاب المستخرجة من جذوع النخیل إذ تكتسب النخلة أهمیة بالغة 

 ،ت تسل النخلة المشرفة الهلاك أو الطاعنة في السّنقد كان، و في الأقالیم الصحراویة

المورد الغذائي الأساسي للسّكان، تستعمل في  ذلك حفاظا على الثروة النخلیة التي تعدو 

كما استخدمت مادة الخشب  ،)3(عملیات البناء بعد قطعها والتخلص من جمیع أجزائها

ودیة الصحراویة بعمل أوتاد المستخرجة من شجرة المشماش أو السدر التي تنمو في الأ

سیقان ( م عن الأرضیة،1.80م تغرز أُفقیا داخل الجدران على ارتفاع حوالي 40طولها 

تقوس، وتتَُّخَذ بمثابة اُستخدمت كثیرا في بناء العقود والأقباء بعد أن تحنى و ) جرید النخیل

  .قد منحت العقود والأقباء شكل نصف دائري أو قطاع من دائرةهیكل، و 

                                                           
   . 139:مرجع سابق ، ص ،...المسكن الإسلاميمحمّد جودي، . 1

  .55:یحیى بوراس، مرجع سابق، ص . 2
  .133:بن زكري حمو، مرجع سّابق، ص . 3
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طحة بعد أن توضع جنبًا إلى جنب ا استخدمت سیقان الجرید في الأسقف المسكم

لیتم بعد ذلك وضع  ،متماسة لتكون بمثابة فراش یوضع متعامدًا فوق العوارض الخشبیةو 

فراش ثان من سعف النخیل لیتم في الأخیر وع صفائح من الحجارة الصغیرة الممزوجة 

  .بمادة التمشمت الماسكة

ضع كفراش في الأسقف المسطحة فوق فراش من سیقان الجرید سعف النخیل یو 

  .)1(لمنع تسرب ملاط الجیر أثناء عملیة بناء السقف

وهو الجزء الرابط بین جذع النخلة وغصنها ویستعمل في عملیة : الكرناف

  .)2(التسقیف

  : الطوب أي قوالب من الطّین .4-1-6

ن المشكّلة مكعبات بوسیلة المجفف المصنوعة مباشرة في مكان العمل من الطّی

  .)3(قوالب من اللّوح وللطّوب مزایا متحسنة كمادة عازلة من الحر والبرد

فبنیت بها جدران  ،استعملت هذه المادة في جمیع المنشآت وذلك لوفرتها الشدیدة

واستعملت في ربط وتماسك  ،وغطیت بها أجزاؤها مباني القصر بمختلف أنواعها،

وبفضل استعماله  ،البعض ،وفي تلبیس الجدران الداخلیة والأسقف مع بعضها ،)4(الحجارة

في فترة مابین فصل الربیع والخریف نظرا لاعتدال المناخ مما یسمح المادة الطین بالربط 

تجلب المادة عادة من أطراف الأودیة أو سفوح الجبال  ،)5(الجید مع المواد الأخرى

                                                           
  .56:یحیى بوراس، مرجع سابق، ص . 1
ة قصبة با دراسة مقارنة لحالة حفظ للمعالم الصحراویبن عمر عبد العالي و لفنج محمد یاسین ع الصادق،   .2

  .38، ص2020-2019، مذركة لنیل شهادة ماستر، جامعة الجزائر، *جودة
3. Aicha Daddi Addoun ; Op. Cit, p.79 

  .55:، ص2019- 2020مذكرة لنیل شهادة ماستر،جلفة  ،التحصینات الدفاعیة لقصور واد مزاب سعدي علي، . 4
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة تلمسان، أثریة المسكن التقلیدي بقصور البیض دراسةعامر بكارة، بن  . 5

  .187:، ص2020-2019
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 نوالطی تجمع وتنقل إلى مكان البناء لتهیأ،وتستخرج من الأرض بعد حفرها ثم  الطینیة،

  .)1(لتستخدم بعد ذلك في تماسك البناء طویعها،ة وقابلة للتشكیل بعد تلیینها وتمادة متنوع

  :تقنیات البناء. 4-2

تقنیات البناء من أهمّ الوسائل التي تضمن سلاسة المبنى واستقرار أجزائه  تعد

  .)2(وصموده لمدّة طویلة

  :تالأساسا .4-2-1

في غیاب أساسات حقیقیة تتوضع الجدران مباشرة على الأرضیة وهذا بحكم 

الجیولوجیة للمنطقة ذات البنیة الصّخریة الكلسیة القاسیة لدرجة یصعب الحفر فیها ولو 

من حیث العمق، وتقل أكثر فأكثر في  یمترات أین نجد اختلاف طفیفلبضع سنت

ت تأثیر عوامل الحت التي جعلتها مفككة تح االهضبات الصخریة والتي هي أساس

مكشوفة، وكون الغایة  من الحفر الأساس الوصول إلى الأرضیة الصلبة نجد أن هذا 

نحدار الشدید الذي أخل بالشّكل العام ثیرا البناة، فیما لو استثنینا الاالوضع خدم ك

هذه  م ونجد أنّ 0.03لى م إ0.02الحفر سطحي یتراوح بین  إلى عمد البناءفیللمسكن، 

مصقولة بشكل غیر متناسق یربط الأساسات في حال وجودها مؤلفة من حجارة ضخمة 

ا ملاط التشمت أو ملاط الجیر، وبمهارة عالیة یرتب الحجر وتشد بملاط التمشمت بینه

م 0.30المسكن على عمق یتراوح بین  وعلى كل حال یدفن البناء جدار ،فیما بینها

  .)3(لأساس سمك ملحوظم في حال الحفر كما أن ل0.40إلى

  

                                                           
  .55سعدي علي، مرجع سابق،ص.  1

     .135:بن زكري حمو، مرجع سابق، ص.  2
   .143:، مرجع سابق، ص...المسكن الاسلاميمحمد جودي، . 3
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  :الجدار .4-2-2

وهو  ،سلوب موحدفي المنشآت المعماریة بصفة عامة یتم وفق أ إن بناء الجدران

بناء جدارین متقابلین ویملأ الفراغ الذي بینهما بملاط الجبس الممزوج بالحصى والجیر 

  .الممزوج بالرمل و الطین و الحصى

  :العقود: 4-2-3

العقد نصف إهلیلیجي، د المنكسر والعقد المتجاوز و عقاستعملت في المسكن ال

خیر لأكثر استعمالا في العمارة المزابیة لسهولة انجازه هذا الأوالعقد النص دائري و 

بالمقارنة بالأنواع الأخرى، ونجدها في الطابق الثاني في المَمَر المسقوف على شكل 

  .)1(وفة بالترتیب وبالتقابلوتبنى هذه العقود بالحجارة المصف ،تطل على الصحن بوائك

  :التسقیف .4-2-4

تقنیة بالعمارات الخاصة  فهناك أما فیما یخص الأسقف هناك عدة تقنیات

  .)2(بأشجار النخیل، تقنیة الأحجار المنخفضة، تقنیة السقف المقوسة

  :السّقف المسطح*. 

یتشكل السّقف المحول من عوارض من جذوع النخیل تصطف فیما بینها مسافة 

س شدید تكون دائما بسعفها أو ر ثم تصطفُّ فوقها سیقان الجرید تما) م0.3إلى  م0.2(

بدونه، تُشدُّ الى بعضها بواسطة ألیاف نباتیة أو خیوط جلدیة، ثم توضع علیها سعف 

، ثم یوضع )مصفحّة(صطف أحیانا بأحجار دقیقة السمك النخیل لسد الفراغات، وقد ت

م وأخیرا 0.3ثم بعد طبقة طینیة قد یصل سمكها إلى الجبس وفوقه الصفائح الحجریة، 

م نظرًا لقصر طول الجذوع الخشبیة 0.02قشرة ملاط الجیر الممزوج مع الرمل سمكها 

                                                           
  .83:عمر محمد زعابة، مرجع سابق، ص . 1

2. Ouaboud Slimane, Chikh Salah Djaber; Op. Cit, p.11. 
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المستعملة، فإن المعماري المزابي یتجه إلى استعمال العوارض، كشكل من أشكال التدعیم 

  .لسقف

  : السقف المحمول على الأقیاد الصغیرة*. 

ویتم إعداد  قنیات التي استعملت في تسقیف العمائر في وادي مزاب،هي من الت

یل على جدارین مع ترك مسافة خعجاز النلتسقیف بوضع العوارض الخشبیة من أهذا ا

م، یوصل بینهما بثلاثة أشرطة 0.35متساویة بین العوارض، تصل في المتوسط إلى 

ا، ثم یشرع في بناء أقباء صغیرة خشبیة تشد الأطراف بحجارة وملاط التمشمت لیتم تثبیته

، وصفائح صغیرة من الحجر الجیري، عند صفاف مادة البناء اللحمبواسطة ملاط الجبس 

السّقف عادة بطون الأقباء بكسوة من الجبس ویأخذ  تنزع الصفائح الخشبیة، ثم تكسُها

  .)1(أو النصف دائري شكل قطاع من الدائرة

  : الأقبیة .4-2-5

الأقواس في بعض الأماكن كالسباط ف لمختلف الفضاءات، و تتمثل في السّقو 

كومار، ونادرًا القبو الاسطواني للطابق السفلي، بحیث تبُنى الأقواس والأقبیة بالحجارة والإی

والتمشمت، وقد تستعمل سیقان الجرید الأخضر لإنجاز الأشكال المقوسة، بینما السّقوف 

لى إبین الأعمدة، و منها ) النوارق(یسیة النّخل فتوضع العوارض الرئتتخذ من جذوع 

الجدران الحاملة توضع الجذوع الفرعیة، وبین الجذوع توجد عدة تقنیات للتسقیف، منها 

وفوقها طبقة العازلة ... استعمال الجرید، الكرنب، الحجارة المسطحة، القبوات

  .)2(الصحراویة

                                                           
  .110- 109:عمر بن محمد زعابة، مرجع سّابق، ص . 1
  .28:، مرجع سابق، ص...المسكن دیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته،  . 2
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ان أكثر أنواع الأقبیة تداولا نظرًا لنقص الإمكانیات الإنشائیة فإن القبو البرمیلي ك

ولا یشكل هذا القبو بروزا من الخارج في العمارة المزابیة، بل یكون مضمرا  ،لسهولة انجازه

ا ما تغطي فضاءات صغیرة، الأقبیة أنها صغیرة الحجم، و غالبما یمیز هذه و في السقف، 

  .)1(وتبنى هذه الأقبیة بنفس تقنیة بناء العقود

  : ملاط الجیر طریقة تحضیر. 4-2-6

جید وملائم، ) Mortier de chaux(من أجل الحصول على ملاط جیري 

التي تستغرق تخدامه ككسوة على الواجهات، یجب إتباع الطریقة التحضیریة التالیة، و واس

  .ثمانیة أیام خطوة خطوة

  .تغطیس الجیر داخل الماء لتتم عملیة الغلیان بصفة أكیدة و تامة: الیوم الأول*. 

إضافة كمیة كافیة من الماء للحصول على سائل جیري من النوع الرفیع : الیوم الثاني*. 

مزجا ) الحصبة ( مع التخلص من الشوائب، ثم القیام بمزج السّائل الجیري بالرمل 

  .جیدا للحصول على ملاط متجانس و مشبع بالجیر

  .ترك الملاط یتخمر: من الیوم الثالث إلى الیوم السابع*. 

تحضیر كمیة أخرى من السّائل الجیري على الطریقة المذكورة سابقًا في : وم السّابعالی *.

  .الیوم الأول

إضافة السّائل الجیري إلى الملاط المتخمر والقیام بعملیة المزج والخلط : الیوم الثامن*. 

  .)2(ستعمالط جیري جید لزج، ثم الشروع في الاحتى یتم الحصول على ملا

  

                                                           
 .235:، مرجع سابق، ص...العمارة الدینیة بلحاج بن بنوح معروف،  . 1
  .106:عمر بن محمد زعابة، مرجع سّابق، ص . 2
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  :والطّلاءالتلبیس . 4-2-7

یكون التلبیسس بالجیر أو الطین، حسب نوعیة البناء، وأحیانا تترك الواجهات من 

خشنًا حسب نوع المعالجة كالتسویة بالید،  ویكون سطح التلبیس أملسًا أو ،غیر تلبیس

  .)1(..المصقلة، العرجون

لى الجیر، فبعد تحضیر إلتلبیس الجدران یتم الاعتماد على الطین إضافة 

نة الطینیة یتم تشكیل طبقة منها لكسوة الجدران، حیث تملأ الفراغات الموجودة بین العجی

الطّوب ثم یلبس كامل لجدران بتسویة الطین علیها بواسطة الیدین، أما عن طریقة 

تحضیر الجیر المخصص لطلاء الجدران فیتم جلب الحجارة الجیریة ثم تحرق وتهرس 

أیام، ثم یضاف  ترك على شكل أحواض للتّخمر لعدةویضاف إلیه الرمل وتخلط بالماء، وت

  .)2(ستعماله في طلاء الجدرانإلیه ماء الجیر لا

  :السّلالم. 4-2-8

وقد عرفت في الحضارات السّابقة ببلاد ) الدروج(أو ) بالدرج(تسمّى محلیا كذلك 

طتها بواسالرّافیدین ومصر والإغریق وغیرهم، وعبارة عن سلسلة من الدرجات المتوالیة، 

لى مستوى أعلى وأدنى، وبدونهما تكون الحركة إلى السطح یمكن التنقل من مستوى إ

نتشار اعسیرة ومشلولة، وتستعمل السالم في العمارة الصحراویة بشكل واسع بسبب 

، تمثل فضاء  انتقالیا للربط )3(العمران الرأسي في أغلب المناطق من طابق إلى أو اثنین

مالیة من المسكن لا یحجب أشعة غالبا ما تكون الناحیة الشلوي و بین الطابق الأرضي والع

                                                           
  .29:، مرجع سابق، ص...المسكندي مزاب وترقیته، دیوان حمایة وا . 1
  .43- 42:بن عمر عبد العالي، لفنج محمد یاسین ع الصادق، مرجع سابق، ص . 2
، مذكرة نیل شهادة الماجیستر في علم الآثار، تطور مواد و أسالیب البناء في العمارة الصحراویةقبابلة مبارك،  . 3

  .130، ص2009/2010تخصص آثار صحراویة، بسكرة، 
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، ویحشر دائما في الزاویة ویحتل فضاء صغیر جدا وتكون )1(الشمس عن فتحة الشباك

 .درجات 10إلى  8سم و عددها ما بین 25و  سم20أدراجه تتراوح بین 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، غردایة، المسكن التقلیدي و عرف العمران بالقطاع المحمي لسهل وادي مزابدیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته، .  1

  .07:الجزائر، ص
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في التقلیدي  المسكنفي الفصلین الثاني والثالث أهم خصائص  عد أن رأیناب

الفصل الثالث مقارنة وتحلیل هذه الخصائص من خلال نحاول  بریانو  غردایة قصري

على مدى التشابه والاختلاف بین مساكن القصرین أو حتى التطابق إن وجد للوقوف 

  .متبعین نفس الترتیب في تناول العناصر والملاحق الخاصة بمسكن كل منطقة

  :مقارنة الدراسة تحلیلیة ال

   :مخطّط المساكن. 1

غردایة بعدم الانتظام إلى جانب تكیف هذا التّخطیط  قصرتمیّز تخطیط مساكن 

ولكن غالبا ما كانت هناك فوارق في بعض التفاصیل  ،روف المناخیة الصّحراویةالظ مع

هذا لا یعني ستطیل الشكل، و ذات مخطط م القصرمساكن  أغلبومما سبق تبین لنا أن 

ففي بعض الأحیان ینعرج جدار عدم وجود مساكن غیر منتظمة من حیث التخطیط، 

وسبب یعود في  ،توى مساكن الجیرانالمسكن الخارجي وفي أحیان تبرز زیادات في مس

، والتي تتّسم بالبنیة الصخریة القاسیة وعدم رجة الأولى إلى طبیعة أرضیة القصالدّر 

 .)1(استوائها بل ووجود الأخادید بها الأمر الذي فرض على المساكن إتبّاع بنیة الأرضیة

نجد  تمیّزت منطقة بریان بطریقة تخطیط مساكنها حیث أنّ عند دخول المنزل

بابین الأوّل یوجد عتبة وسلم الذي یؤدّي إلى غرفة الضّیوف والتي یطلقون علیها اسم 

حیث یضعون فتحة في الجدار یوضع فیها  ،)يمینشو (نجد فیها نافذة والمدفئة ) العلي(

في مقابل هاته الغرفة نجد مدخل یأخذنا لبقیة الغرف و  ،الحطب والأشیاء التي یستعملونها

) كوماریا(ي حیث نجد أعمدة وأقواس في جوانب الحیوط، وهذا یسمى في طابق الثان

، ونجد في أغلب الغرف إن لم نقل جمیعها عتبة في وسط هاته الغرف ویقصد به الرواق

یوجد في السطح شبّاك الذي نري من خلاله السطح والذي یسمونه بالفضاء المكشوف 

                                                           
   .257:،  مرجع سابق ، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 1
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وقد تمیّزت هاته ) ابق الأولالط(حیث نجد أسفله فضاء مكشوف آخر للطابق الأرضي 

  . وبجانب هاته الغرف یوجد مرحاض ومطهرة ،دخال الضوءإالخاصیة ب

  ). 08-07 لمخططا(  

  :الوصف الخارجي .2

  : الواجهات  .أ-2

 نجد ماوقلواحدة، واجهة الرّئیسیة واجهات مساكن كلا المنطقتین في انحصرت 

خالیة من أي زخارف، كما توجد  واجهات ثانویة وتمیّزت هذه الواجهات بكونها صماء

بعض الفتحات الصّغیرة جدّا على مستوى الطّوابق العلیا أو السطح خاصّة في مساكن 

، ویعود شهدت تغیّرات على مستوى واجهاتهامنطقة غردایة ذلك أنّ الكثیر من المساكن 

 .)1(ءةلإضاى إحداث نوافذ بغرض التهویة واذلك إل

  : خلاالمد .ب-2

تسمى  )2(معنى رمزي، إذ یعدّ الحد الفاصل بین الداخل والخارج للمدخل عموما

 قصر غردایةفي حین تنُطق أُوتُوفْ نتدارت ب ،باللهجة المحلیّة لقصر بریان المدخل

وهو الحال ذاته  ،)3(ویحتّل المدخل في مساكن غردایة مكانا ركنیا في إحدى زوایا المسكن

  .في قصر بریّان

، 4بالمئة 80ر على مدخل واحد في منطقة غردایة نسبة تمثّل المساكن التي تتوفّ 

منطقة بریان بوجود المداخل الثانویة بواجهاتها إلى جانب المدخل في حین تمیزت 

                                                           
   .260:، مرجع سابق، ص ...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 1
   .249:، مرجع سّابق، ص...ارة الإسلامیة العمبالحاج معروف، . 2
  . 261:، مرجع سّابق ، ص...محمد جودي، المسكن الإسلامي. 3
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ل الضّیوف الرئیسي یصل عددها إلى اثنین مداخل، حیث یكون أحدهما مخصّصا لدخو 

ارنة بباقي قاساته الكبیرة مق، وتمیّز المدخل الرئیسي في المنطقتین بمإلى الحجرة أو الدویرة

، ویبلغ م1.04ة یقدّر معدّل عرضه بحوالي ، ففي منطقة غردایمداخل المساكن الأخرى

 تم ونفس الأمر بالنّسبة للقصر بریان إذ نجد المداخل الرئیسیة دوما ذا1.60ارتفاعه 

 .)2(بمساحة المساكن في حدّ ذاتها في علاقة طردیة )1(أبعاد كبیرة

  : بالبا .1-ب-2

، أمّا في بریان فیطلق علیه باب وهو ذو مقاسات یسمّى باب المدخل في غردایة

ب النّخیل شع في كلا المنطقتین من خص، كما أنّه یمعتبرة تبعا لأهمیة المدخل الرّئیسي

 على السّواء بأنّ لها مصراع واحدتمیّزت أبواب المنطقتین و  ،ثقیلا وضخما ممّا یجعله

حور دوران الباب، وهذا المحور عبارة عن عمود خشبي مثبّت من ، وفي أحد طرفیه مفقط

السفلي ففي حفرة  ، أمّا من طرفهفحلقة محدثة بالسّاك طرفیه، فمن الطّرف العلوي في

 .تحدث في العتبة

  : العتبة .2-ب-2

تحظى العتبة بمكانة بالغة في عمارة المساكن فلا یكاد یخلو منه مسكن في 

، لمالها من رمزیة الحد الفاصل بین ن القصور الصّحراویة أیضاي ومساكالعالم الإسلام

ا الفقهاء في العالم الذكوري والإناثي والعام والخاص فهي من بین الدلائل التي یعتمده

وكذلك إثبات الأحقیة، إلى جانب قیمة رمزیة أسطوریة خاصّة بالنّسبة  إعادة بناء المساكن

وتكون في المدخل الأوّل ، )3(على وجه الخصوص لسكان شمال إفریقیا عموما والصّحراء

                                                           

   . 262-261: ، مرجع سّابق ، ص...محمد جودي، المسكن الإسلامي. 1
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للمسكن مهمتها فصل الداخل عن الخارج كما تمنع من دخول الزواحف السامة كالعقارب 

 .)1(والحشرات

طلقت علیها تسمیات تباینت بین المنطقتین، تبنى العتبة بكتلة من الحجر أوقد 

م، لكن نلاحظ غیاب أو 0.20المثبت باستعمال التمشنت، وقد یصل ارتفاعها إلى حدود

ففي قصر بریان مازالت موجودة لحد الآن  )2(بدایة غیاب هذا القصر في قصر غردایة

  .في كل المساكن استعملت العتبة لغرض الفصل بین الباب والمسكن من الداخل

  :یبزار الم .3-ب-2

المدن  مساكن مساكن المنطقتین بهذا العنصر المهم مثلها مثل الكثیر من تزود

واقتصر وجود هذا العنصر  ،)3(الإسلامیة ویطلق علیه غردایة باللهجة المحلیّة اسم سوفیر

على السطح وفي بعض الأحیان الطابق الأوّل، كونها مخصّصة لتصریف میاه الأمطار 

وهذا أرغم انخفاض معدل التساقط خلال السنة، وكانت فیما مضى تصنع من خشب 

 زودت بهذا العنصر، القصرینورغم ذلك فأغلب مساكن النّخیل، أو من الفخّار أو تبن، 

فنجد المساكن توفرت واجهاتها على میازیب على مستوى السطح، وفي بعض الأحیان 

، بعد أن أصبح نجد في مساكن قصور غردایة وجود هذا العنصر في الطابق الأول

قنوات صرف خاصة مكنت من تجنب صرف میاه الأمطار وحتّى التنظیف  نللمساك

  .)4(صوب الشّارع

 

                                                           

الثامن عشر والتّاسع عشر ( ین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة توات والأزود خلال القرنمحمد حویتة، . 1

   .412:، ص2007الجزائر،  -2، دار الكتاب العربي، ج ، دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة) میلادي

   .264:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 2 

   . 43:یوسف بن بكیر الحاج سعید، مرجع سابق، ص. 3 
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  :الفتحات .ج-2

داخل  یُعدّ الهواء والضوء عنصران ضروریان للحیاة، فكان لا بدّ من تأمینهما

المباني، ومن هنا جاء دور الفتحات في العمارة وإضافة إلى وظیفتها في عملیتي التهویة 

، )2(بعض الفتحات الصّغیرة في أعلى الطوابق ، كما توجد)1(والإضاءة داخل المبنى

، بق ویتمثّل في الوظیفة الدّفاعیةفالفتحات تؤدّي دور آخر لا یقلّ أهمیّة وخطورة عن السا

إن طبیعة المناخ الصّحراوي حرارة شدیدة صیفا وبرودة شتاء تستدعي اللّجوء إلى عناصر 

معماریة تساهم في تكیف الهواء داخل المباني من هنا لجأ المعماري إلى استخدام 

 .)3(جرى هوائي داخل المساكنالفتحات لخلق م

  :الوصف الدّاخلي. 3

  :)الأرضي(الطابق الأوّل  .أ -3

دایة أدايْ أو الطابق الأرضي یسمى باللهجة المحلیّة في بریان كما في منطقة غر 

ومربط إیمي في بریان ویتألف في كل من المنطقتین من السقیفة تاسَكیفْتْ وتسمّى أحیانا 

، كما توجد غرفة لاستقبال الضیوف من الرجال عند للهجة المزابیةوالكنیف أجمیر با الدّابة

المدخل في منطقة غردایة تسمى حجرة أمّا في منطقة بریان توجد على جنب وصعود له 

نْتدّارْ بالمزابیة في كلتا المنطقتین ویتمیّز  ، یسمى وسط الدار أمَّاس)دروج ( بسلالم 

وّل عن فتحة أفقیة بسقفه وأبعادها المتوسطة باتصاله بالفضاء المكشوف في الطابق الأ

، ویحیط وسط الدار المطبخ ءة المناسبة وسهولة التّحكم فیهاالمساعدة على التهویة والإضا

، وأیضا الغرف إلى جانب غرفة استقبال الضیفات المزابیة وبالریانیة یسمى المطبخإناین ب

الدهالیز في منطقة غردایة  غیاب ،تزفري في المنطقتینمن النسوة تسمى بالمزابیة 

                                                           
   . 242: ، مرجع سابق ، ص ... العمارة الإسلامیةبالحاج معروف، .  1

.243: ، مرجع سّابق ، ص ...المسكن الإسلاميمحمد جودي ،   2  
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وموجود في أغلب المساكن في بریان تعد العناصر والملاحق الموجود في الطابق 

الأرضي لكلتا المنطقتین نفسها باستثناء الدهالیز ومن خلال العینات المدروسة وقفنا على 

نمط  ، ویعود ذلك إلى التّغیّر الجذري فيات الخاصّة بالدّابة ومرب العنزةغیاب الفضاء

عیش سكان الواحات والانتقال من المجتمع الفلاحي الزّراعي إلى مجتمع صناعي 

وموظف لدى مصالح الإدارة العمومیة وبالتّالي الاستغناء عن الدواب واستغلال فضاءات 

، كما ا الحمام أو دورة المیاه الحدیثةالتّي كانت مخصّصة لها في السّابق لیحصل محلّه

انتهى بنهایة تجارته وتحوّل المجتمع جذریا وبالتّالي خصّص الفضاء  أنّ الاستعباد والرّق

، كما ارتبط صحاب المسكن كمخازن أو غرف للنومالخاص به كغرفة إضافیة استغلّها أ

 .عدد الغرف

  :السقیفة .1-أ-3

تسمى السّقیفة في منطقتین تاسكیفت اتسمت مساكن المنطقتین بوجود سقسیفة 

مستطیل، كما أنّ مساحتها لا تتجاوز شّكل  اتنب مخطّطها ذواحدة في الغالب إلى جا

وتتشابه في القصور، وهي المدخل  1، عمودیة على جدار الواجهة الرّئیسیة2م8في الغالب 

الرئیسي للمسكن ودورها یتمثل في الحفاظ على حرمة البیت وأهله وتسمح المرور إلى 

 .)2(وسط الدار

  :وسط الدّار .2-أ-3

اماس (تین حیث یُطلق  علیه هذا العنصر في كل من المنطقتتشابه تسمیة 

، وفي كلا المنطقتین عبارة عن فناء مركزي مغطّى، وتتخلّل سقف وسط الدّار فتحة )نتدار

أفقیة تسمى شبّاك  وسط الدّار، تتّصل بالفضاء المكشوف في الطابق الأوّل قصد التّهویة 
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تمیّز وسط في عمومه بشكل مخطّطه  ، وقد2م1.5والإضاءة لا تتعدّى مساحة قدرها 

، أهمیة الفناء تكمن في 2م25إلى  15ب مساكن المنطقتین بین المستطیل وتتراوح أغل

اعتماد الرّواق على الدّعامات المحدّدة لمساحة الفناء أو وسط الدّار، لذا بنیت دعامات 

طقة وفي بعض الأحیان تعوّض بأعمدة وعددها في من ،في وسطه تقوم بحمل سقفه

 .)1(3إلى  2غردایة یتراوح بین 

  :المطبخ .3-أ-3

مفهوم المطبخ و ، وهو لا یتّفق تین بالتّسمیة المحلیّة إنّایَنْ یطلق علیه في المنطق

العصري بحیث لم یخصّص له فضاء مستقل بل زاویة من زوایا وسط الدّار بمنطقة 

موقد تقلیدي مجهّز بمنقذ  وفیما ،وأمّا في منطقة بریّان غالبا ضیق نوعا ما ،)2(غردایة

 .)3(السقف للدخان عن طریق 

  :الغرف/ 4-أ-3

، قَة في المفرد وتزقوین في الجمعیُطلق على الغرف في قصور المنطقتین اسم تَزَ 

  .م وطولها متباین2رضها في حدود وقد تمیّزت هذه الغرف بضیقها فمعدّل ع

نها بالكوات مكان تمیّزت هذه الغرف خاصّة في منطقة غردایة بتزوید جدرا

الأثاث الخشبي والخزانات لوضع الأدوات والحاجیات، ضمّت الغرف على مستوى الطّابق 

الأرضي في كل من غردایة وبریان غرفة استقبال الرجال التي تقع في الغالب عند 

المدخل الرّئیسي للمسكن وتسمى حجرة أو دویرة كما أنّ هناك إلى جانب هذه الغرفة غرفة 

وهو مكان هام حیث ، )4(انتقالیة تتوسط السقیفة ووسط الدّار مخصّصة للنّساءاستقبال 

                                                           
   .272:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي ، . 1
  . 279:، مرجع سّابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي،  .2
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أي ) ازطا ( تجرى فیه نشاطات منزلیة متعدّدة كالأكل والاجتماع العائلیة وحتى 

وهناك غرفة ثانیة لاستقبال الضیفات من النّساء في الدّاخل تطلّ على وسط ، )1(المنسج

منطقتین، إلى جانب غرف نوم العائلة والتّي یزید أو یقلّ الدّار تسمّى تیزیفري في كلتا ال

  .)2(عددها في هذا الطّابق

  :غرفة استقبال الرّجال .1-4-أ-3

 قصریحظى الضّیف في العالم الإسلامي بالاهتمام الكبیر في أغلب مساكن 

منطقة  وفي ،یسي للمسكنئموجودة مباشرة بجانب المدخل الرّ غردایة نجد هذه الغرفة 

  .الأول تسمى العلي ولها باب خاص ن توجد غرفة استقبال الرجال بالطابقبریا

فیما تمیّزت بشكلها المستطیل أو القریب من المستطیل لبعض المساكن، وتمیّزت 

  .رة قیاسها متر على متر ونص طولاً باتساع الغرفة وبه نافذة كبی

  :غرفة استقبال النّساء .2-4-أ-3

منطقتین تیزیفري باللهجة المزابیة وباللهجة العربیة عرفت تسمیة هذه الغرفة في ال

، 2م 7.60و 2م5.49قاعة النّساء، أمّا من حیث شكل المخطّط تراوحت مساحتهم بین 

  .تصمیمها ن اتّخذت شكلا مستطیلا فيأمّا من حیث الشّكل فكلّ المساكن في المنطقتی

ه مجال للعب الأطفال أنّ  یعد وسط الدّار مجالا حیویا تتمّ فیه كل النّشاطات كما

تواجده بجانب ، فقد احتلّ حساسا بفري فضاء أُعدّ لاستقبال السیدات، ولأنّ تیزیالصّغار

، عتبرة هي الأكبر بین الغرف الآخر، كون مدخل هذا القاعة له قیاسات جدّ موسط الدار

                                                           
1. Aicha Daddi Addoun ; Op. Cit, P79  
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تیزیفري وبالتّالي سمح بمراقبة تقریبا شاملة في كلّ المساكن المنطقتین وتزود بعض غرف 

  .)1(بفتحة لمراقبة وسط الدّار والمدخل مباشرة من الدّاخل

  : الغرف .3-4-أ-3

ي ، وهي فوین في كل من غردایة وكذلك بریانیطلق علیها محلیّا تزقة أو تزق

، تمیّزت هذه الغرف بتصمیمها المستطیل الشّكل في أغلب الأحیان تحیط بوسط الدّار

  .2م7-4مساحة الغرف بین جمیع القصور بالمنطقتین وتراوحت 

  :)المرحاض(الكنیف   .4-4-أ-3

اختلفت تسمیة هذا المرفق فیما بین المنطقتین حیث یطلق علیها باللهجة المزابیة 

أَجْمیرْ فیما یسمّى باللهجة البرانیة المرحاض أو دورة المیاه، ولم یخلو أي مسكن من 

فتحة تطل على الطریق تسترجع من المساكن في كلتا المنطقتین بطابقها الأرضي ومزوّد ب

  .نّ في منطقة بریان وأغلب مساكنهاخلالها هذه الفضلات مازالت لحدّ الآن لأ

  :مربط الدّابة .5-4-أ-3

وقد كان لابدّ  ،تَزْدِیتْ  ـب) غردایة وبریان(كما یُطلق علیها محلیا في وادي مزاب 

العیش ونظام الحیاة الذي  من وجود هذا المرفق في الأزمنة السابقة بالتوازي مع نمط

مازال موجود في غردایة و  ،یعتمد على الفلاحة والزّراعة وتربیة الماشیة إلى جانب التّجارة

ود بباب سطبل أو مربط الدّابة في هذا المسكن باتخاذه مكانا جانبیا غیر مز تمیّز الإ

المرفق  غیاب هذافي حین نسجل  ،)2(ولیس له أي فتحات 2م1وبساحة مستطیلة أقل من 

ستغلوا من المساكن في بریان فقد استغنى السّكان من الدّواب واستبدلوها بوسائل حدیثة، وا

  .تلك المساحة كغرف إضافیة

                                                           
   .277:، مرجع سّابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 1
  .282:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 2
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  :الطابق الثاني. ب -3

وأكثر ما یمیزه وجود جزء مغطى  ،یسمى في كلا المنطقتین یاللهجة المحلیة أندج

وما بین  ،الغرف –شباك–یرغرت وجزء مكشوف، ففي المنطقتین یضم مرافق وفضاءات ت

یكومار عبارة عن رواق محمول على صف من العقود أو الفناء یسمى إالغرف و 

غرفة استقبال الرّجال تسمى في المنطقتین العلي یخصص لها مدخل مباشرة و  ،الدعامات

من المدخل الرئیسي في الطّابق الأرضي مزود بدرج، وهناك أیضًا غرفة الخزین والمطبخ 

وكلها تسمى بنفس التسمیة التي تطلق على هذه ) الحمام ( والمطمرة  الكنیفانب لى جإ

  .)1(المرافق في الطابق الأرضي

  :الغرف. 1-ب -3

ضمت كل الغرف الكبیرة منها والصغیرة المخصصة لاستقبال الرجال أو تلك 

دائما ما المخصصة للنوم، وتمیّزت بتنوع مقاساتها فتراوحت بین الكبیرة والصغیرة، ولكن 

نخیل ذات مقاسات كان عرضها أقل من طولها، حیث اتسمت بالضیق كما كانت جذوع ال

ستثناء غرفة استقبال فس التسمیة تزقة أو تزقوین باطلق علیها نم، فیما أ2محدودة 

الضیوف من الرجال كانت تسمى العلي مزودة بكوات ونافذة فوق المدخل الرئیسي، فیما 

تقبال الضیفات في هذا الطابق، تمیزت هذه الغرف بمخطط ذو لا وجود لأخرى خاصة اس

 .)2(2م7-4شكل مستطیل ومساحة الغرف تتراوح غالبیتها بین 

  :غرفة استقبال الرّجال .2-ب -3

خصصت هذه المنطقة التي تسمى العلي مدخل خاص بعید عن المدخل الرئیسي 

درج و به كوات نافذة مطلة  مباشرة كما هو الحَال في مسكن بریان حیث یصعد إلیها عبر

                                                           
  .284:، مرجع سّابق، ص...مسكن الإسلاميالمحمد جودي، .  1
  .285:نفسه، ص.  2
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ما أما في منطقة غردایة المسكن توفر على دویرة والعلي في نفس الوقت كما أنه ،للشارع

  .منفصلان عن بقیة الفضاءات والمرافقمتصلان ببعضهما مباشرة و 

  :الشّباك. 3-ب -3

اتسمت به جمیع المساكن في غردایة وفي بریّان یطلق علیها درابز بوجود فتحة 

  .)1(یلة موجود في سقف وسط الدّار، یسمح بدخول أشعة الشمسمستط

  : الرّواق. 4-ب -3

وجوده في من غردایة رواق مزود بأقواس یقع في الطّابق الثاني یصل ما بین 

، واقتصاره مساكن بریان المؤلفة من )2(ة على شكل زاویة قائمةاالسطح والفضاءات المغط

  .)4(شّرقي والجنوب الغربي، وموجه نحو الجنوب ال)3(كابقین فقط

  : الفضاء المكشوف. 5-ب -3

میز الطّابق الأول في المساكن المؤلفة من طابقین حیث جزء من مساحة الطّابق 

عبارة عن فضاء مكشوف، ویطلق علیه اسم تیغرغرت باللهجة المحلیة في كلتا 

 ن المساكنلى آخر، فرغم أإالمنطقتین، تباینت مساحة هذا الفضاء المكشوف من مسكن 

ر مساحتها في قصر بریان مقارنة تمیزت بشكل مخططها المستطیل، فقد تمیز بكب

  .في مساكن غردایة بنظیرتها

  

  

                                                           

   .07:مرجع سابق، ص ،...المسكن التقلیديدیوان حمایة وادي مزاب وترقیته، . 1 
  .07:، مرجع سّابق، ص...المسكن دیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته،.  2
  .289:، مرجع سّابق، ص...المسكن الاسلاميمحمد جودي، .  3
  .07:، مرجع سابق، ص...المسكنحمایة وترقیة وادي مزاب، دیوان .  4
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  :غرفة الخزین. 6-ب -3

یت في شبه الجرار الكبیر حیث تسمى بادو أو باجو أو تخبتضم أحواضا تتسمى تزقة و 

 2م5.23منطقة غردایة امل مساحته في وهي غرف لخزن مؤن عام ك ،كلتا المنطقتین

  .)1(و قطره متر تقریبا 2م2.5أما في منطقة بریان و 

  : المطبخ. 7-ب -3

وهو  ،استحدث بهذا الطّابق مطبخ آخر على نفس المسقط مع الطّابق الأرضي

مجرد ركن یبنى في إحدى زوایا الرواق في قصر لكنه لیس مطبخ بالمعنى التام للكلمة، و 

  .ه موقد مجهز بكوات ببریانغردایة، أو في ركن مكشوف ب

  :رة والمرحاضالمطه .8-ب -3

یطلق على هذا المرفق نفس التسمیة التي رأیناها في الطابق الأرضي حیث 

أما ) المرحاض(اه أما في قصر بریان دورة المی یسمى في منطقة مزاب غردایة أجمیر

  .قصر بریان حمام رة فاختصت بها منطقة مزاب ویقابلها فيالمطه

هي مساحة صغیرة مقارنة بقصر  2م2شكل مستطیل ولكن بمعدل مساحته  مخططه     

 .وهذا بالنظر لوظیفتها الأصلیة، كما زودت بعضها بفتحات تهویة تطل للشارع ،بریان

  :السّطح .ج -3

فرض المناخ الصّحراوي على سكّان القصور الصّحراویة استغلال السّطح عكس 

طلق علیها أي السّطح العالي فیما یُ  ،)2(امقران جن اب، ویسمّى في قصر بریان الشّمالمد

 اایة وبریان فكلها لهن هذا السطح میزة لكل مساكن قصور غردأتمنایت بقصور غردایة و 

                                                           
  .283:رجع سابق، صم، ...المسكن الاسلاميمحمد جودي، .  1

2.  Aicha Daddi Addoun ; Op. Cit, P.79. 
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، ویعتبر السّطح عنصر ضروریا أثبت حضوره في جمیع مساكن القصور طابقین وسطح

ساكن وحرمتها فیما الصّحراویة وجمیعها مزودة بجدار سترة حفاظا على خصوصیة الم

  .)1(بینها

  : الدّهالیز .د -3

أي (ویسمى داموس باللهجة المحلیّة  ر بریان شهد وجود هذا المرفقرغم أنّ قص

، وبیت فیه غرف صغیرة وزوّدت جدرانه بكوات علوّه تقریبا مخطّطه غیر منتظم) القبو

  .الدهالیز عندهمغردایة لم یتوفر  ومساكن، )2(مع فتحات للتهویة وتغیر الهواءم 2.5

  :مواد وتقنیات البناء .4

  : مواد البناء .4-1

تؤدّي مواد البناء دورا أساسیا في تكوین الشكل المعماري، فمن خلالها ومن 

خلال الأسالیب والوسائل والأدوات المستعملة في توظیف وتنفیذ هذه المواد، یؤثر الإنشاء 

زات تستوجب استعمالات معینة وتفرض على الشكل المعماري، فلكلّ مادّة خصائص وممیّ 

ولقد حرص المسلمون على اختیار مواد البناء المتوفرة في البیئة ، )3(نفسها على الشكل

   .)4(والملائمة في الوقت نفسه للمناخ الحار

تنوّعت قائمة مواد البناء المستعملة في تشیید المساكن في قصر غردایة أو قصر 

هذه القائمة وعلى نطاق واسع بدءًا من الأساسیات  بریان، فكانت الحجارة على رأس

، وهو نوع من ران الحاملة ووصولا إلى التّسقیف، وقد أطلق علیها تسمیة تیمشمتفالجد

أنواع الجبس تسمى في منطقة مزاب إلى جانب الجیر الذي استعمل كمادة دسمة لقویة 

                                                           
   .293:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي،  .1

2. Aicha Daddi Addoun ; Op. Cit, P.79. 
  .247:العمارة الاباضیة، مرجع سابق، ص معروف، بالحاج بن. 3
   .222:نور الدین بن عبد االله، مرجع سابق، ص. 4
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قصر  لطین استعماله فيوكذلك ا، )1(الملاط أو الطلاء إلى جانب الرمل وخشب النّخیل

 .فیما لم یستعمل في مساكن غردایة بریان

  :الحجارة .4-1-1

ات بدایة من الأساس ،نشائيفي كل الهیاكل الإ قصرینالالحجارة باستعملت 

فالجدران إلى التسقیف كانت الحجارة مادة أساسیة، وقد كانت تستعمل على هیئتها الخام 

 )2(منها للبناء والصغیرة لملء الفراغات بین الكبیرة دون تهذیب ولا قطع، فتستعمل الكبیرة

أمّا الحجارة المسطحة والتي  )3(ممّا یوفر العزل الحراري الجید للفراغات الدّاخلیة للمبنى

تسمى مادون فكانت تستعمل للتسقیف حیث توضع على العوارض الخشبیة الحاملة 

  .)4(صّحراویةللسقف ، وشمل توظیف الحجارة في البناء جل المناطق ال

  :التمشنت أو التمشمت .4-1-2

هي مادة رابطة بامتیاز استعملت على نطاق محدود بالصحراء في مناطق مثل 

، إلا وقد تراجع استعمالها مع الوقت كون كل ورقلة وسدراته ومتلیلي وغیرهاوادي مزاب ك

اذ وفي أماكن ل قابلة للنفهذه المادّة الخام وجودها محدود على هیئة أكوام عدسیة الشك

، كما یمكن أن یستعمل كتلبیس خارجي شكل حجارة جبس ممیه رمادیة اللون، في متفرقة

، وتوجد مناجم المادّة في المساكن الأكثر قدمًاوقد توفرت بالمنطقتین على وجود هذه 

، یمة استغلت حتى استنفذت عن أخرهاالتمشمت في محیط غردایة وهي مقالع جد قد

 ن كما أنّهم یقولون بالعبارة المحلیّة حجرة الكاف وهي عبارة عن جبس وتسمى قدام أو كدا

                                                           
   .296:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 1
  .297ص . نفسه . 2
اقع ، نور الدّین بن عبد االله،العمارة التقلیدیة لمنطقتي توات الوسطى والقوارة بین ضوابط النص الدیني وحدود الو . 3

  .232:، ص1946، 1مكتبة النهضة المصرة، القاهرة، ط
   .24:م، ص2009، دار المعرفة الجزائر، الصحراء الكبیر مدن وقصورأحمد مولود ولد أیده ، . 4



 الدراسة التحلیلیة المقارنة  الفصل الرابع                                                            
 

  89 

، أمّا في بریان فهي على شكل بقع منعزلة في وسط كلسي ، یتواجدذات لون رمادي  

  .ریقة ولكن تسمّى تمشمت بدل تمشنتتستخلص بنفس الط

  :الجیر .4-1-3

 )1(العالم الإسلامي استخدامه من المعالجات البیئیة المهمّة في بعض مناطق دیع

وهذا لفائدته المتمیّز بها في تلطیف الجو  ،یستعمل كتسویة للسطوح وطلاء واجهة المنازل

، وما ساعد على ذلك البنیة ستعملته المنطقتین بكثرةإ و  )2(من حیث درجة الحرارة

عملیة ، إلاّ أنّ على كتل الكربونات الجیریة بوفرةالجیولوجیة للمنطقتین فكلتاهما تتوفران 

، حیث هذا النوع من قتین جهدا كبیرا وصرف طاقة كبیرةحرقها كلفت سكان في المنط

درجة أو تزید ولكون العملیة تتم بطریقة تقلیدیة في  1000الحجر یحتاج إلى درجة حرارة 

حیث  )4(یتمّ حرقها في مواقد تقلیدیة )3(المنطقتین الأمر الذي یصعب توفیر درجة الحرارة

، ویتطلب حرق الجیر باتات أحیان الرتم الشیحقها الخشب وبعض النّ یستعمل في حر 

وقد استعمل الجیر في المنطقتین في تقویة  ،خمسة إلى ستة أضعاف ما یحتاجة التمشمت

لسقف مع الرمل في كما استعمل في طبقة الردم وفي طبقة ا ،الملاط والتكسیة والطلاء

  .كلتا المنطقتین

بونات الجیر لصخریة الكلسیة لمنطقة غردایة فإن كر بحكم الطبیعة الجیولوجیة ا

ضبة الكلسیة من الطبقة الزجاجیة هوتستخرج هذه المادة أفقیا من ال ،متوفرة بكمیات كبیرة

م تحت سطح ونفسها في منطقة بریان، ومن ثمّ تحرق وتحضر 1الممتدّة على عمق 

                                                           
  .  235:، مرجع سابق، ص...العمارة الإسلامیةبالحاج معروف، . 1
   .421:محمد حویتة، مرجع سابق، ص. 2
   .298:، مرجع سابق، ص...سلاميالمسكن الإمحمد جودي، . 3
   .236:، مرجع سابق ، ص...العمارة الإسلامیةبالحاج معروف، . 4
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على نطاق  )2(ء فتلك المناطق، ولهذا نجده یستعمل بكثرة في عملیة البنا)1(بنفس الطریقة 

  .)3(واسع في جمیع القصور الصحراویة كمادة رابطة أو مقویة أو طلاء

  : الرّمل .4-1-4

لا یكاد یغیب استعمال الرمل في أي عملیة بناء إذ یعتبر مادّة ضروریة دخلت 

، كما استعمل في ة ملاطات الربط بین كتل الحجارةفي تركیبة جمیع الملاطات خاصّ 

، وكذا تمثل سمك معتبرا في التغطیة ككل ، حیثمساكن مع الجیر كطبقة عازلةة التغطی

تلبیس مع الجیر لیصنع منها ملاط بنسب معیّنة على أن یكون رمل خالي من 

  .الصلصال

  :الخشب .4-1-5

الحدیث عن الأخشاب یدفعنا إلى الحدیث عن النخلة، والتي تعنى الكثیر بالنّسبة 

اذ استعمل سكان هذه القصور مادة الخشب في  )4(أقدم العصور لساكنة الصّحراء منذ

وهي  ،تشكل الأخشاب مكوّنة من مواد البناء بهذه المساكن )5(هیاكل مساكنهم ولواحقها

ف، تحتلّ جذوع النّخیل أهمیة قو الأسقف وفي تهیئة الأبواب والسموظفة أساسا ضمن 

صحراویة، إذ كان یتم استخدام جذوعها خاصّة بالنسبة للمواد البناء في جمیع المساكن ال

وفي المنطقتین استعملت كل أجزائها من الجذع  ،)6(للسقف المنازل كعوارض خشبیة

  .)7(والجرید والكرناف والأوراق

                                                           
   .298:، مرجع سابق، ص...المسكن الإسلاميمحمّد جودي، . 1
   .236:، مرجع سابق، ص...العمارة الإسلامیةبالحاج معروف، . 2
   .298:مرجع سابق، ص، ...المسكن الإسلاميمحمد جودي، . 3

. 233: ور الدّین عبد االله، المرجع السّابق، صن.  4  

. 299: مرجع سابق، ص، ...المسكن الإسلاميمحمّد جودي، .   5  

.94: احمد مولود ولد أیده، مرجع سابق، .  6  

. 299: مرجع سابق، ص ،...المسكن الإسلامي محمد جودي،.  7  
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  :جذوع النّخیل .4-1-5-1

استعملت هذه المادّة في كل القصور الصّحراویة دون استثناء كونها مادة الواحة 

أنّ هذا الخشب لا یستعمل إلا بعد التأّكد من موت النّخلة بالنظر  الأوّل وهنا نشیر إلى

  .)1(لما تحظى به هذه الشجرة من أهمیة

  :الجرید .4-1-5-2

یستعمل في بناء الأقواس والأسقف ویعطي شكل جمالي، ویتحمّل العوارض 

  .)2(قصورالبیئیة المختلفة، هذه المواد تمثل المصادر الأساسیة لسحر الهندسة المعماریة لل

  :الكرناف .4-1-5-3

، ولكن في القصور لم یوجد )3(یف المنازل مع اللیفالكرناف الذي یدخل في تسق

في تسقیف المساكن، وبدلا من ذلك هناك تسقیف بالجرید أو الأقبیة نصف برمیلیة 

   .المبنیة بالحجارة

  :أخشاب أخرى 4-1-5-4

واللوز والمشمش وغیرها استعملت أخشاب أخرى في المنطقتین كأخشاب الرمان 

من الأشجار ولكن بشكل محدود وفي اللواحق كالأبواب والأقفال، وفي بعض المساكن 

 .، ولكن بشكل محدودكعوارض لحمل سقف
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  :الطّین .4-1-6

هي المادّة الأساسیة التّي اهتمّ بها البناء في منطقة بریان لأنّها سهلة الاستعمال، 

نتشار تقنیتها أنّها لا تستغرق وقتا طویلا في تحضیرها نظرا وممّا یساعد هذه المادّة في ا

بالإضافة إلى أنّ هذه المادّة لا تتطلّب جهدا  ،كونها تتلاءم مع الظّروف البیئیة للمنطقة

 بینما في ،ممزوجة بالرّمل الزیش حتى تكون أكثر صلابة لمقاومة الطبیعة القاسیة )1(كبیرا

لطّین في مساكنهم فإنّ الطّین كانت لها بصماتها المتمیّزة قصر غردایة لم یستعملوا مادّة ا

 .)2(على العمارة الصّحراویة

  :تقنیات البناء .4-2

مل تطوعي تشترك تبنى المساكن في المنطقتین بما یعرف بالتویزة التّي هي ع

   .، كما یمكن أن یقوم بذلك بنائین مأجورینفیه جمیع السّكان

  :الأساسات .4-2-1

حتى في قصر بریان على شكل عة الجیولوجیة لمنطقة غردایة أو أثرت الطبی

ن المنطقتین واقعتین فوق أرضیة أحكم بانعكس هذا التأثیر على الأساسات، ف، وقد البناء

صخریة لم یضطر البناء على حفر أساسات حقیقیة بل شبه أساسات، ولا یوجد سوى 

مق، وفي حال وجود أساسات هذه المساكن من حیث الع تاختلاف طفیف ما بین أساسا

جارة ضخمة مشذبة بشكل غیر في المساكن الواقعة بالسفح یعمد البناء إلى استعمال ح

شبه التیمشمت أو ملاط الجیر، ولكن أغلب المساكن یحفر لها  ، ویربط بینهمامتناسق

 .م لتمركزها فوق هضبة صخریة0.03م إلى 0.02أساسات بعمق یتراوح بین 
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  :الجدار .4-2-2

، أمّا في منطقة غردایة فیطلق علیها مارُو یطلق علیه في منطقة بریان الجدار

اعدة لینتهي م في الق1ویبلغ سمك الجدار الخارجي لمساكن غردایة وبریان في الغالب 

یة بكوات غیر ، وتزود الجدران خاصّة السمیكة منها أي الخارجم في السطح0.15بسمك 

كما في  ،تبنى في قصر بریان بالحجارة والتیمشمت نأ، كما یمكن نافذة لوضع الأغراض

، وفي حال استعمال ذلك وهو الأكثر شیوعاویمكن أن تبنى بالطوب ك ،منطقة غردایة

الحجارة یتم البناء بالحجارة الكبیرة تعاكسها حجارة متوسطة الحجم أي حجرة كبیرة تقابلها 

رة الأولى تقنیة المزج والثانیة ن لرصف الحجاتیهناك تقنی غردایةوفي  ،حجرتان متوسطتان

تقنیة السنبلة، وقد استعملت الأول على نطاق واسع بساطتها وقلّة تكلفتها، حیث یستعمل 

یمشمت أو ملاط الجیر البناء حجارة مناسبة ویسد الفراغ بحجارة صغیرة ویستخدم ملاط الت

ى طول المدماك ، أمّا الثانیة فیما وضع كتل حجریة صغیرة بشكل مائل علكمادة رابطة

لیعكس زاویة المیل بالاتجاه الآخر في المدماك الموالي لینتج في شكل السنبلة لیكرر 

  .)1(العملیة في جمیع المدامیك

  :العقود .4-2-3

یا خالیا تحتلّ العقود حیّزًا هامّا في قصر بریان حیث لا تكاد تجد فضاء معمار 

، وهذا لما ط على الجانب الوظیفيتصر دوره فق، الذي لا یقمن هذا العنصر المعماري

أمّا  ،)2(تمیّز به من العقد من مزایا معماریة یتفرّد بها عن الكثیر من العناصر الأخرى

منطقة غردایة التي زودت بهذا العنصر على نطاق واسع لوجوده في كلتا المنطقتین إلى 

ن الأنواع ومن بی ،جانب توظیفه في توزیع ثقل سقف وسط الدّار والمدخل الرّئیسي

ومار یكمستقیم خاصّة في نهایة الرواق الإالمستعملة هناك النصف الدّائري والحدودي وال
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ساسا على ، إلى جانب التقنیة التقلیدیة في بنائه والمعتمدة أإلى جانب عقود غیر المنتظمة

، تمیّزت القصور الصحراویة عموما باستعمال العقد النصف )العروق(خواص الجرید 

 .)1(لى وجه الخصوصالدائر ع

  :التسقیف .4-2-4

الحال في أغلب القصور  غطیت مساكن غردایة وبریان بالأسطح الأفقیة كما هو

، حیث )غردایة(ا أكثر ثراء فیىمنطقة واد مزاب ، إلا أن تقنیة التسقیف نجدهالصحراویة

ال هناك بعض التقنیات المشتركة بین المنطقتین وضع عوارض من جذوع النّخیل واستعم

، الأوّل یكون منزوع الأوراق والثانیة یكون جرید في التسقیف بغردایة بحالتیهكذلك ال

ذه العروق بسیور مصنوعة من ، وتشد هنیة الأكثر انتشارا بوادي مییزاببأوراقه وهي التق

ها طبقة من الجیر الممزوج م تلی0.30، تلیها طبقة طینیة یصل سمكها حدود الجلد

دم في قصر بریان الجرید منزوع الورق أكثر ثمّ یلیه لیف النخلة ، في حین استخبالرمل

 ىوكذلك وجود تقنیتین أخریین استعملتنا في قصور وادي مزاب وتعتمد الطریقة الأول

، ولأنّ كلّما مثلت فقد ضعفت طقة الواصلة بین الجرید والنّخلةأساسا على الكرناف أي المن

في  يعت فوقها نفس الطبقات المذكورة لتعطووض ،بشكل متقابل فوق العوارض الخشبیة

ساهمت الجیولوجیا الصّخریة و ، خل یشبه أسنان المنشار المتقابلةالأخیر منظر من الدا

وظفت في الطریقة لمنطقة وادي مزاب في توفیر نوع مسطح من الحجارة تسمى مادون 

ار بعضها ، فبعد وضع العوارض الخشبیة توضع هذه الحجارة إلى جو الثانیة للتسقیف

بشكل تتناسب فیه حوافها كي لا تترك فراغا كبیرا فیما بینها ومن ثم توضع طبقة الطین 

وملاط الجیر والرمل ولقد تمیزت سقوف المساكن في المنطقتین بسمكها الكبیر والذي یزید 

  .م0.70في بعض الأحیان عن 
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  :التلبیس والطلاء. 4-2-5

لجیر وى سطحها بتلبیس الجدران بملاط اتسدّ الثغرات الموجودة بین الحجارة ویس

یمكن أن تضاف إلیه  كما ،، مدعمة بالجیر المطفأ لتدعیم رابط الملاطأو طبقة طینیة

في لمسة فنیة ، وهذا باستخدام الید مایترك آثارا لأصابع الید الشيء الذي یضبقایا نباتیة

، ح الواجهة مستويتلبیس ما یجعل سط، كما یمكن أن یلمس هذا العلى واجهات المساكن

ط التمشمت والرمل أو ملاط وفي قصور وادي مزاب ینجز التلبیس عموما باستعمال ملا

، وفي حال استعمال اجهة على حسب لون الرمل المستعمل، وغالیا ما یكون لون الو الجیر

كونه اللون التمشمت وحدها یكون اللون رمادي ما یحتم استعمال طلاء بلون رملي 

، إلى جانب تقنیة التلبیس بالید غردایةمستعملة في  هناك تقنیةو  ،البیئة الأنسب في هذه

، ر بالملاط الجیري المحضر تقلیدیا، حیث وبعد تلبیس واجهة الجداوهي تقنیة العرجون

یتم الانتقال إلى تكسیة سطح التلبیس بالعرجون بغطس العرجون الیابس في الماء لیصبح 

ولى ثمّ یستخدم العرجون المتتبع بالملاط الجیري السائل لینا وصالحا للاستعمال كمرحلة أ

من نسبة ، وبالتالي یصبح الجدار به نتوءات تزید تكسى به الواجهة الخارجیة للمسكنل

  .1الظل خاصّة في فصل الصیف

  :السلالم .4-2-6

وظف الدرج بشكل كبیر في مساكن قصور غردایة وبریان حیث یتراوح عددها 

، فیما تراوح لى أربعة سلالم في حال وجود لعليا طابقین وسطح إاثنین كونها تضم كله

، تتوزع ا الأخیر لصغر مساحة هذا المنطقةشكلها بین المستقیم والمنكسر خاصّة هذ

، فنجدها أحیانا عند المدخل الرّئیسي وج في المسكن بنقاط معینة بالسكنالسلالم أو الدّر 

یز كما هو موجود في بعض المساكن في مباشرة وأحیان هناك دروج یؤدي إلى الدهال

                                                           
1
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السلم من العناصر  ،)1(منطقة بریان إلى جانب سلم بالطابق الأرضي یؤدّي إلى السطح

 .)2(المعماریة الهامة في تكوین المباني وهي عملیة التواصل بین الطابق الأرضي والسطح

، 2م100م المساكن في قصري غردایة وبریان، في غردایة لا تتجاوز جاء تصمی

 ، إلى جانب عدم انتظامها بالنسبة لغردایة أمّا في بریانأمّا في بریان أكبر من ذلك

صر غردایة مؤلفة ، أمّا من حیث الشّكل فأغلب مساكن قفمعظم مساكنها منتظمة وواسعة

، ؤلفة من داموس وطابقین وسطح عالي، أمّا مساكن بریان فهي ممن طاابقین وسطح

بالبساطة وغیاب الفتحات باستثناء فتحات على مستوى  واجهات هذه المساكن اتسمت

وفي منطقة بریان نجد  ،ءة لبعض المرافقوّل والسطح لغرض التهویة والإضاالطابق الأ

بالطابق ) العلي(نافذة أكبر بقلیل تعلو المدخل الثاّني في غرفة استقبال الضیوف الرجال 

ص له یكون وحتى الدروج المخصّ  الأوّل وهي غرفة منفصلة عن الفضاء الداخلي للمسكن

  .له باب مستقل بالواجهة

تمیّزت المدخل الرّئیسیة لمساكن منطقتین غردایة وبریان بتلك العقود النصف 

  .أو نقول كل مساكن غردایة وبریان الدائریة المصمتة كما تمیزت بوجود العتبة في أغلب

ي قصر بریان وغیابه یغلب علیها استعمال الطین في إلى جانب مواد البناء والت

، في تعمال مادّة الحجر في قصر غردایةفي مساكن قصر غردایة، في حین یغلب اس

أمّا تقنیات البناء هي نفسها في  ،حین باقي المواد هي ذاتها في المنطقتین غردایة وبریان

یخص مصطلحات  ماف فیإلى جانب الاختلاف السابق هناك اختلاو  ،غردایة وبریان

الفضاءات فكثیر من هذه التسمیات تختلف، ومن بین تلك التسمیات ومسمیات هذا 

المحلیة غرفة استقبال الضیوف من الرجال تسمى حجرة في غردایة أمّا بریان تسمى 
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، عدم وجود الدهالیز الشباك، أمّا بریان یسمى درابزدویریت، الشباك یسمى في غردایة  

  .نما موجودة في بریان ویسمى داموسفي غردایة بی

أكثر ما یلفت الانتباه في أغلب مساكن المنطقتین وجود غرفة مخصّصة 

وفي بریان تسمى دویریة  ،لاستقبال الضیوف من الرجال في الطابق الأول تسمى حجرة

، وفي كلتا المنطقتین وجود طابق الثانيال عندما تكون فيي كلتا المنطقتین وتسمى لعلي ف

 سط الدار تسمى تاهزة أو تمجة لاستقبال الضیفاتمساحة انتقالیة تفصل بین السقیفة وو 

، حیث هناك فضاء خاص لاستقبال ن لهم الحاجة بالرحي أو في زیارةالنساء مم من

، انعدام ان بكونهما أكبر الغرف في المسكنالنساء یسمى تیزفري في كلتا المنطقتین تسمی

، جهة أو داخل المسكنسواء على الواالزخرفة في واجهة المساكنین في كلتا المنطقتین 

استخدام مواد محلیة دون اللّجوء لاستقدامها من خارج المنطقتین نجد تشابه مواد البناء إلا 

لم یخلوا منه مسكن  ذيطین في بریان والحجارة في غردایة، إلى جانب خشب النخیل الال

هناك ، الخصوصمن مساكن القصور الصحراویة عموما وقصور المنطقتین على وجه 

لا تعلو الواحدة منها على مظهرها الخارجي حیث كل المساكن لها نفس الشكل و ا الأیض

  .الأخرى

وفي الأخیر إلى أن المسكن التقلیدي في قصر غردایة وقصر بریان إذ یشكل 

، ویعتبر من أهم ضروریات جسد فیه معالم الحیاة الاجتماعیةالفضاء أو المجال الذّي تت

   .الحیاة الإنسانیة
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بطبیعة الحال الإنسان یسعى دوما لإیجاد مأوى یؤویه وعائلته حیث یقوم ببناء      

مسكن یقیه من حر الصیف وبرد الشّتاء ویمنحه خصوصیته ، وهذا الأمر منذ القدم حیث 

ین كان یتخذ من جلود الحیوانات والكهوف مسكن ثمّ تطور به الحال إلى بنائها من الط

والحجر حتى تكون أكثر أمنا وتفادیا للحیوانات المفترسة وأخطار الطبیعة ، لكنّهم بسبب 

قسوة الطبیعة لم یحظوا بالاستقرار الدّائم فقد كانوا یهاجرونمن مكان إلى آخر حسب 

المناخ الذین یستطیعون التّأقلم معه إلى أن تطوّر الحال في بعض المناطق وبالحدیث 

نجد مناطق الصحراء تتمیّز عن غیرها من حیث التخطیط والشكل عن المساكن فقد 

والبنیة والهیكل وقد وضعت خصیصا حسب مناخها وطبیعة العیش فیها وعلى وجه 

الخصوص منطقة غردایة وبریان حیث نجد مساكنها ذات طابع خاص یعكس طبیعة 

تشابه كونهما  العیش فیها وطبعا لكل من المنطقتین إختلاف یمیّزها عن الأخرى وأوجه

 .منطقتین صحراویتین

لقد تبیّن من خلال إجراء الدراسة النظریة والدراسة المیدانیة والنتائج المتوصل إلیها و      

أن الفرق واضح بین المسكن التقلیدي  بین قصر غردایة و قصر بریان فلكل منهما مزایاه 

  .وبیئته ونظامه الذي یحكمه 

نطقتین بمثابة فضاء كبیر له نظام خاص تخضع له كل فالمسكن التقلیدي في الم     

، وقد صمّم هذا المسكن من ه معا ویشكلون أسرة واحدة وموحدةالأسر بحیث ینسجمون فی

ها من كل أنواع المخاطر قبل أفراده على نحو یستجیب لحاجات التقلیدیة للأسرة ویحمی

یة العلاقات الاجتماعیة محققا ، كما یلعب دورًا هامّا في التّماسك الأسري وتقو الخارجیة

بذلك الأمان الاجتماعي ومحافظا على قدسیة الحیاة الاجتماعیة فیه مشكلاً عنصر ربط 

وهمزة وصل بین أعضائها ووحدة أساسیة في استمرار وتماسك شبكة العلاقات ورغم كل 

یمه أنّه بقي متمسكة بق التغیر الحاصل في الحیز المساكن الذي فرض على الأسرة إلاّ 

 .وتقالیده
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  ملاحقال 

 الملاحق قائمة 
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  :الملاحق 
  

  : والمخططاتخرائط ملاحق ال

  

   OPVM نقلا عن  –خریطة ولایة غردایة ) :  01 لخریطةا( 
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  OPVM نقلا عن  – إداریا خریطة ولایة غردایة) :  02 خریطةال( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقلا عن عمر بن محمد زعابة   –مناخ منطقة وادي مزاب :  ) 03 ریطةخال (
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نقلا عن   –التجمعات السكانیة الأولى بمنطقة وادي مزاب :  ) 04 خریطةال ( 

OPVM 

  

  Googleموقع   –خریطة بریان :  ) 05 خریطةال (
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  نقلا عن دیوان حمایة سهل وادي مزاب –مخطط لقصر بریان :  ) 06 مخططال (
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  مخطط المسكن التقلیدي لقصر غردایة) :  07 مخططال(     
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  مخطط المسكن التقلیدي لقصر بریان) :  08 ططخمال(     
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  :ملاحق الصور 

  

  

 نقلا عن دیوان حمایة وادي مزاب  –مرحلة ما قبل التاریخ :  ) 01 الصورة( 

  

  اخل مساكن غردایة واجهات ومد : ) 02 الصورة( 
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 إعداد الطالبة –الباب  : ) 03الصورة ( 

  

  نقلا عن محمد جودي –العتبة ) :  04الصورة ( 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=0&utm_medium=act
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  عن محمد جودي نقلا – المزراب والفتحات) :  06 – 05الصورة ( 

  

  

  نقلا عن دیوان حمایة وادي مزاب –السقیفة ) :  07الصورة ( 



 الملاحق قائمة 
 

  111 

  

  نقلا عن محمد جودي –وسط الدار ) :  08الصورة ( 

  
  

  نقلا عن محمد جودي –المطبخ  ) : 09الصورة ( 



 الملاحق قائمة 
 

  112 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة -  غرفة إستقبال الرجال) :  10الصورة ( 

  

  

 نساءة إستقبال الغرف) :  11الصورة (  



 الملاحق قائمة 
 

  113 

  

  من إعداد الطالبة – الطابق العلوي) :  12 الصورة( 

  

  

  

  

  

  

  

  نقلا عن محمد جودي –الشباك ) :  13الصورة ( 
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  الرواق إیكومار ) :  14الصورة ( 

    الفضاء المكشوف) :  15الصورة ( 



 الملاحق قائمة 
 

  115 

  

  السطح) :  16الصورة ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الرمل  –جذوع النخل  –الحجارة  –الجیر ( مواد البناء ) :  17الصورة ( 
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  من إعداد الطالبة - واجهات مساكن بریان) :  18الصورة  (      

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة -الباب )  19الصورة (                    
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  من إعداد الطالبة -المزراب ) :  20الصورة ( 

  

  من إعداد الطالبة -العتبة ) :  21الصورة (                  
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  من إعداد الطالبة - السقیفة) :  22الصورة ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة  -وسط الدار ) :  23الصورة (                    
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  من إعداد الطالبة -المطبخ ) :  24الصورة (                  

  

  )تیزفري ( إستقبال النساء غرفة ) :  25الصورة (               
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  من إعداد الطالبة  -الغرف ) :  26الصورة (                  
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  من إعداد الطالبة  -) العلي ( غرفة إستقبال الرجال ) :  27الصورة (         
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  إعداد الطالبةمن  -) بز درا( الشباك ) :  28الصورة (             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة -الرواق إیكومار ) :  29الصورة (              
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  من إعداد الطالبة -الفضاء المكشوف ) :  30الصورة (               

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة -) دهلیس ( الداموس  ) :  31الصورة (            
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  من إعداد الطالبة  -السطح ) :  32الصورة (                

  



 

  والمراجع

 المصادر والمراجع 

125 

  ةقائم

والمراجعصادر مال 

المصادر والمراجع قائمة 
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  قائمة المصادر والمراجع:  

  

  : المصادر قائمة -1

 .مخ إیراهیم إمتیاز، تاریخ بني مزاب -1       

            بكیر بن السعید أعوشة، وادي میزاب في ظل الحضارة الإسلامیة دینیا  -2       

 .1991جتماعیًا، المطبعة العربیة، غردایة، سنة تاریخیاً وإ و             .

یوسف بن بكیر الحاج سعید، تاریخ بني مزاب، دراسة إقتصادیة وسیاسیة،  -3

 .2003المطبعة العربیة، غردایة، 

محمد بن یوسف أطفیش، الرسالة الشافیة، مخ، نسخة بحوزة جمعیة إسحاق  -4

 .أطفیش لخدمة التراث

ود خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجري محمد حویتة، توات والآز  -5

، دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، )الثامن عشر والتاسع عشر میلادي ( 

 .2007، الجزائر، سنة 2دار الكتاب العربیة، ج 

عبد الرحمان إبن خلدون دیوان المبتدأ أو الخبر في تاریخ العرب والبربریون  -6

 .م2000 -ه 1421، دار الفكر، 7الشأن الأكبر، جومن عاصرهم من ذوي 

  :قائمة المراجع  -2

  إبراهیم بن موسى حریزي، الحضارة العمرانیة في وادي مزاب، العالمیة  -1

  .2016للطباعة و الخدمات، البلیدة، سنة 

ار المعرفة، الجزائر، أحمد مولود ولد ایده، الصحراء الكبرى مدن و قصور ، د -2

 .م2009سنة 
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 - ه 1440، سنة 1إسماعیل بن محمد العساكر، بریان تاریخ وحضارة، ط -3

 .م2018

با الحاج معروف، العمارة الاسلامیة مساجد مزاب و مصلیاته، الجنائزیة، دار  -4

 م2007 -ه1428، المحمدیة، الجزائر، سنة 1قرطبة، طبعة 

یونس بقصر حمو بن باحمد أبو الصدیق، أضواء على عشیرة النشاشبة و أولاد  -5

 2019بریان، دار نزهة الألباب للنشر و التوزیع، سنة 

محمد بن سوسي، العمارة الاسلامیة في تمنطیط، مقامات النشر و التوزیع،  -6

 م2013الجزائر سنة

، دار الحكمة، 2، ج )المدن الجزائریة ( مختار حساني، موسوعة تاریخیة  -7

 .م2007الجزائر، سنة 

االله، العمارة التقلیدیة لمنطقتي توات الوسطى و القوراة بین ین بن عبد الدنور  -8

 م2013 ،1لقاهرة، طضوابط النص الدیني و حدود الواقع، مكتبة النهضة المصریة، ا

، الجزائر، سنة 1عبد الحق معزوز، العمارة الصحراویة التقلیدیة بمدینة تندوف، ط -9

 .م2011

  :مذكرات الرسائل الجامعیة -3

 ابراهیم نواصر عبد القادر، تثمین التراث العمراني لتحقیق تنمیة سیاحیة  بوالنمر -1

  م 2017- 2016مستدامة، مذكرة ماستر، جامعة أم البواقي، سنة 

قصر غردایة، (بن زكري حمو، غنشاءات الري التقلیدیة بمنطقة وادي مزاب  -2

  .م2015-2014الاثار الاسلامیة، جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجیستر )نموذجا
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، أطروحة بلحاج بنوح معروف، العمارة الدینیة الاباضیة  بمنطقة وادي مزاب -3

  .م2002دكتوراه العمارة الاسلامیة، جامعة تلمسان سنة 

هجري من  6و5في القرنین بلقاسم دحماني، العمارة و العمران ببلاد المغرب  -4

،مذكرة لنیل )وذجقصور سمل وادي مزاب النم( خلال كتاب القسمة و أصول الأرضي

  .م2019-2018شهادة الماستر علم الآثار الاسلامیة، جامعة الجلفة ، سنة 

بن عمر عبد العالي و الفنح محمد یاسین ع الصادق دراسة مقارنة لحالة حفظ  -5

مذكة لنیل شهادة الماستر، جامعة الجزائر، سنة ) قصبة باجودة(للمعالم الصحراویة 

2019 -2020.  

رة المسكن التقلیدي بقصور البیض دراسة أثریة، رسالة لنیل شهادة بن عامر بكا -6

  .2020- 2019دكتوراه، جامعة تلمسان، سنة 

من  نموذج قصر بن یزقن(یحیى بوراس العمارة الدفاعیة في منطقة وادي مزاب  -7

، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، مذكرة )م19ه 13میلادي إلى القرن 16هجري 10القرن 

  .2001-2000یستر في الآثار الاسلامیة، جامعة الجزائر، سنة شهادة ماج

لبرارة هالة، الأسرة و المسكن بالمدینة الصحراویة، دراسة میدانیة بین مسكن  -8

  .2008-2007حدیث و مسكن تقلیدي، جامعة باتنة، سنة 

محمد جودي، واجهات مساكن قصور سهل وادي مزاب، مذكرة لنیل شهادة  -9

  .2007- 2006علم الآثار و المحیط، جامعة تلمسان، سنة  الماجیستیر في

دراسة (محمد جودي، المسكن الاسلامي في القصور الصحراویة في الجزائر  -10

، أطروحة دكتوراه، علوم تخصص علم الاقار و )تحلیلیة مقارنة لقصور میزاب ورقلة

  .م2014-2013 ه1435-1434ن، المحیط، جامعة تلمسا
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حصینات الدفاعیة بقصور وادي میزاب، مذكرة لنیل شهادة سعدي علي، الت -11

  .2020-2019الماستر، جامعة الجلفة، سنة 

عبد القادر حرفوش، مساكن قصور منطقة الجلفة، من خلال الكتابات المحلیة  -12

- 2019ه 1442-1441و الأوربیة، مذكرة ماستر آثار اسلامیة، جامعة الجلفة، سنة 

  .م2020

زعابة، آلسیات و طرق حفظ و تسییر التراث المبني في وادي عمر من محمد  -13

میزاب، أطروحة دكتوراه تخصص حفظ و تسییر التراق الأثري، جامعة تلمسان، سنة 

2015 -2016.  

، دراسة )منطقة وادي مزاب(قرزیط سلیمان، المنشآت الدفاعیة بقصر بنورة  -14

-2018سلامیة، جامعة تلمسان، أثریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علم آثار ا

2019.  

  :التقاریر/ 4

دیوان حمایة وادي میزاب و نرقیته، سلسلة قصور غردایة، قصر غردایة  -1  

   م2014/ ه1435، غردایة، الجزائر، سنو )تغردایت(

دیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته، دلیل المواقع و المعالمالتاریخیة، لولایة غردایة،  -2  

  .م2012ائر، سنة غردایة الجز 

دیوان حمایة وادي میزاب و ترقیته، المسكن التقلیدي، غردایة، الجزائر، سنة  -3  

  .م2014/ ه1435

قصر بریان، آت (سلسلة قصور غردایة دیوان حمایة وادي مزاب و ترقیته،  -4  

  .م2017/ ه1438، غردایة، الجزائر، سنة )برقان
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  :مصادر و مراجع باللغة الفرنسیة/ 5

1- Aicha daddi addoun, sociologie et histoire des algeriens Ibadites, Elarbia, 

Ghardaia, 1977. 

2- André Ravéreau, le M »zab une le condichitecture, sindbad, paris, 1981. 

3- Marth et Ed Idmond, Gowoin ; Kharidjisme : Mongraphie du mzab, 

Iùprinerie vigie, Marocarin, casablanca, paris, 1926. 

4- henriette et jenn, marcdillon, habiter le désert, peierre Mardasa, editeur, 

1986 

  مذكرات باللغة الأجنیة/ 6

1- ouaboud slimane, chikh salah djaber, comparaison entre une maison 

traditionelle  et une maisson contenporaine au valler de M’zab Ghardaia, 

2012, laghouat, 2012-2012. 

 : المراجع الالكترونیة /7

1- Google Earth. 
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  والصور خرائطال ملاحقفهرس 

  

  ومخططات خرائطملاحق الفهرس  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ش�لصفحة�ال  الش�لعنوان�  ل�شالرقم�

غرداية و�ية خر�طة 1  04  

إدار�ا غرداية و�ية خر�طة 2  04  

م��اب وادي منطقة مناخ 3  06  

  12  وادي بمنطقة �و�� الس�انية التجمعات  4

  14  بر�ان �طةخر   5

  23  بر�ان قصر مخطط  6

  76  غرداية بقصر تقليدي لمسكن مخطط  7

  76  بر�ان بقصر تقليدي لمسكن مخطط  8
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  الصور ملاحقفهرس  

  صفحة�الصورة  عنوان�الصورة  رقم�الصورة

  07 مراحل�ما�قبل�التار�خ 1

  27 واج�ات�و�مداخل�مساكت�غرداية 2

  29 الباب 3

  29  العتبة  4

  31 - 30  المزراب�و�الفتحات  5-6

  33  السقيفة  7

  34  وسط�الدار�  8

  34  المطبخ  9

  35  غرفة�استقبال�الرجال  10

  36  غرفة�استقبال�ال�ساء  11

  38  الطابق�العلوي   12

  60  الشباك  13

  41  الرواق�اي�ومار  14

  41  الفضاء�المكشوف  15

  43  السطح�  16

  46  ..)وع�النخيل،�الرملا����،�ا���ارة،�جذ(مواد�البناء�  17

  53  واج�ات�مساكن�بر�ان  18

  54  الباب  19

  54  المزراب  20

  55  العتبة  21

  57  السقيفة  22

  57  وسط�الدار  23

  58  المطبخ  24

  58  غرفة�استقبال�ال�ساء�ت��فري   25
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  59  الغرف  26

  61  غرفة�استقبال�الرجال�الع��  27

  61  الشباك�درابز  28

  61  الرواق�اي�ومار  29

  62  فضاء�المكشوف  30

  63  السطح  31

  63  د�ل���داموس  32



 الفهرس
 

  

  رقم�الصفحة  سر قائمة�الف�

  -  ��داء

  -  شكر�وعرفان

  -  قائمة�المختصرات

  -  الم��ص�

  ه -أ�  المقدمة

  الفصل��ول�

  ) قصر�بر�ان��-قصر�غرداية�� (معطيات�عامة�

)غردايت��( قصر�غرداية��-1  02  

  04   ا��غرا�����طار �-1- 1      

المرقع�ا��غرا���والفل�ي��-أ�            04  

  05  جيولوجية�المنطقة��- ب          

  06  المناخ�-ج           

   08  لمحة�تار�خية�-2- 1      

  08  أصل�بنو�مزاب��-أ          

  09  مدلول��لمة�مزاب�-ب         

  09  لمحة�تار�خية�عن�قصر�غرداية�-3- 1      

  09  مرحلة�ما�قبل�التار�خ��-أ           

  10  المرحلة��سلامية�- ب          

  10  مرحلة�ما�قبل�ال��وح��با����-1-ب                 

  11  مرحلة�ما��عد�ال��وح��با����-2-ب                 

  12  أصل��سمية�غرداية��- 4- 1     

  12  وصف�قصر�غرداية�- 5- 1     

  13   قصر�بر�ان�-2

  14  لمحة�جغرافية�- 1- 2     

  16  لمحة�تار�خية�عن�قصر�بر�ان�- 2- 2     

  17  مرحلة�ما�قبل�التار�خ��-أ              

  17  مناطق�بر�ان�-1-أ                   



 الفهرس
 

  

  17  منطقة�بلوح�العلوي���-1                       

  18  مباركمنطقة�بلوح�العلوي�سيدي��- 2                       

  18  ���ا��بل��ول �-2-1                           

  18  ���ا��بل�الثا�ي��-2-2                           

  19  )دو�ا��اج�حمبا�( بلوح�السف����- 3                       

  19  منطقة�بابا�السعد��-4                       

  19  بل�الشوفمنطقة�ج�-5                       

  19  )لالة�عا�شة�( منطقة�ا��نية��- 6                       

  20  م�1596 -ه��1005مرحلة�تأس�س�بر�ان��-ب           

  21  أصل��سمية�بر�ان�-  3 - 2     

  22  )آغرم��أو�القصر�القديم�( وصف�القصر��-  4 - 2     

  الفصل�الثا�ي�

  المسكن����قصر�غرداية

  25  لمساكنمخطط�ا�-1

  26  الوصف�ا��ار���-1-1      

  26  الواج�ة�-أ             

  27  المداخل��-ب            

  Porte 28الباب��-1  -ب                  

  29  العتبة��- 2 -  ب                  

  30  الم��اب�-3 -ب                  
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  :الملخص 

ي لمنطقتي غردایة وبریان یعدّ المسكن المعماري جزء لا یتجزّأ من النسیج العمران     

تماعیة ن قیم معماریة واجنواعه وخاصّة المبنى إرث حضاري ، لما یتوفر علیه مبمختلف 

   .وعلى مدى تشابه واختلاف هذه المنطقتین وتحدید ممیزات وخصائص المعماریة. وثقافیة

 –السقیفة  –مخطّط  –بریان  –غردایة  –قصور  –المسكن التقلیدي : الكلمات المفتاحیة 

  .وسط الدّار
  

Résumé : 

             L'habitat architectural traditionnel fait partie intégrante du tissu 

urbain des différents types de régions de Ghardaïa et de Berriane, en 

particulier la construction en tant que régions du patrimoine culturel, en 

raison des valeurs architecturales, sociales et culturelles disponibles, et 

de la similitude et des différences entre ces deux et l'identification des 

éléments et caractéristiques architecturaux. 

   Mots-clés : - habitation traditionnelle - palais - ghardaia – brian  – 

projeté  -  hangar - le centre de la maison. 

 

Summary : 

              The architectural traditional housing is an integral part of the 

urban fabric of the various types of Ghardaia and Berriane regions, 

especially the building as a cultural heritage, due to the available 

architectural, social and cultural values, and the similarity and 

differences between these two regions and the identification of 

architectural features and characteristics. 

  Keywords: - traditional dwelling - palaces - ghardaia - brian - planned - 

shed - the center of the house 


